
نوفمبر 2025م

د. شورى فضل 
سكرتير مجلة بريم الصادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 

مقارنة بين التجربة 
السعودية والإماراتية

ة الناعمة في 
القو

ة الناعمة في 
القو

السياسة الخليجية.. 

السياسة الخليجية.. 



صادر عن



3

القوة الناعمة في السياسة الخليجية.. مقارنة بين التجربة السعودية والإماراتية

الملخص

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع القــوى الناعمــة في السياســة الخليجيــة مــن خلال دراســة مقارنــة بين التجربــة الســعودية والإماراتيــة، 
وذلــك بهــدف تحليــل الكيفيــة التي وظفــت بهــا كل دولــة أدواتهــا الثقافيــة والدبلوماســية والإعلاميــة لتعزيــز حضورهــا الإقلــيمي والــدولي.

يُُبرز البحــث الــدور المتزايــد للقــوى الناعمــة بوصفهــا أداة حديثــة في العلاقــات الدوليــة، تســهم في بنــاء الصــورة الإيجابيــة للدولــة 
ودعــم أهدافهــا التنمويــة دون اللجــوء إلى القــوة الصلبــة.

وقد أظهرت المقارنة أن المملكة العربية السعودية ركزت في رؤيتها 2030 على تعزيز مكانتها الدينية والثقافية والانفتاح المجتمعي، 
بينما اتجهت دولة الإمارات ضمن رؤيتها 2071 إلى ترسيخ قيم التسامح والابتكار والريادة الإنسانية.

بين  التكامــل  وأن  متزايــد،  وإنســاني  ســيا�سي  نفــوذ  تحقيــق  في  أســهم  البلديــن  في  الناعمــة  القــوى  توظيــف  أنََّ  إلى  البحــث  خلــص 
العالمــي. والتــأثير  والاســتقرار  التنميــة  على  قائمــة  موحــدة  خليجيــة  سياســة  لبنــاء  قويًًــا  أساسًًــا  يــشكل  أن  يمكــن  التجربــتين 

 Abstract

 This research explores the role of soft power in Gulf politics through a comparative study of the Saudi and
 Emirati experiences. It aims to analyze how both countries have utilized their cultural, diplomatic, and media tools

.to strengthen their regional and international influence

 The study highlights the growing importance of soft power as a modern instrument in international relations
.that helps nations shape a positive global image and achieve development goals without relying on hard power

 The comparison reveals that Saudi Arabia, through its Vision 2030, focuses on enhancing its religious, cultural,
 and social openness, while the United Arab Emirates, through Vision 2071, emphasizes tolerance, innovation, and

.global leadership

 The research concludes that both countries have successfully used soft power to expand their political and
 humanitarian influence, and that integrating their approaches could form the foundation for a unified Gulf strategy

.based on stability, development, and international influence
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1_ المقدمة:
عََــدُُّ القــوة الناعمــة مــن أبــرز المفاهيــم الحديثــة في العلاقــات الدوليــة، إذ تمثــل القــدرة على التــأثير والإقنــاع مــن خلال الجاذبيــة 

ُ
تُ

الاقتصاديــة  أو  العســكرية  الوســائل  إلى  اللجــوء  الإنســاني، دون  والعمــل  والتعليــم،  والدبلوماســية، والإعلام،  والقيــم،  الثقافيــة، 
المباشــرة.

وفي ظــل التحــولات السياســية والاقتصاديــة العالميــة، أصبحــت الــدول تــسعى إلى بنــاء صورتهــا الإيجابيــة وتعزيــز حضورهــا الــدولي 
عبر أدوات القــوة الناعمــة.

لهــذا أصبحــت القــوة الناعمــة تمثــل عنصــرًًا محوريًًــا في استراتيجيــات السياســة الخارجيــة للــدول، ولاســيما في منطقــة الخليــج العربــي 
خلال العقــود الأخيرة. تعكــس القــوة الناعمــة قــدرة الدولــة على جــذب الآخريــن والتــأثير فيهــم مــن خلال مــا تمتلكــه مــن ثقافــة وقيــم 
 مــن الاعتمــاد على الإكــراه أو القــوة الصلبــة)1(. وقــد بــرز اهتمــام دول الخليــج بهــذا المفهــوم مــع ســعيها لتنويــع 

الًا
وسياســات جذابــة، بــد

مصــادر نفوذهــا الــدولي بعيــدًًا عــن النفــوذ التقليــدي القائــم على الثروة النفطيــة والقــوة الاقتصاديــة. في هــذا الإطــار، بــرزت المملكــة 
العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بوصفهمــا نمــوذجين رائديــن في توظيــف أدوات القــوة الناعمــة لتعزيــز صورتيهمــا 

الذهنيــة وخدمــة مصالحهمــا الخارجيــة، وإن كانــت تجــارب كل منهمــا تتســم بخصوصيــات وتــميّّزات معينــة.

2_ مشكلة البحث:
 أنََّ دراســات السياســة الخليجيــة مــا زالــت تركــز 

الَّا
على الرغــم مــن تزايــد الاهتمــام بمفهــوم القــوى الناعمــة في الســنوات الأخيرة، إ

بــشكل أكبر على الجوانــب الاقتصاديــة والأمنيــة والعســكرية، بينمــا يتــمُُّ إهمــال تحليــل أدوات القــوة الناعمــة ودورهــا في تعزيــز النفــوذ 
الخــارجي وصياغــة صــورة إيجابيــة للدولــة في العالــم.

تنبــع مشكلــة هــذا البحــث مــن الحاجــة إلى فهــم أعمــق لكيفيــة توظيــف القــوى الناعمــة في الــدول الخليجيــة، وخاصــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، اللــتين تمــثلان نمــوذجين رائديــن في هــذا المجــال.

الــرؤى  في  الاخــتلاف  أنََّ   
الَّا

إ والدبلوماســية،  والإعلام،  والديــن،  الثقافــة،  مــن  كــبيرة  مقومــات  تمتــلكان  الدولــتين  كلا  أنََّ  فرغــم 
والسياســية. الوطنيــة  أهدافــه  لخدمــة  المقومــات  هــذه  منهمــا  كل  يوظــف  كيــف  دراســة  المهــم  مــن  يجعــل  والسياســات 

الســعودية  التجربــتين  بين  والاخــتلاف  التشــابه  أوجــه  برز 
ُ
تُ التي  المتخصّّصــة  المقارنــة  الدراســات  غيــاب  في  المشكلــة  تكمــن  كمــا 

والإماراتيــة في اســتخدام القــوة الناعمــة، وتحليــل مــدى فاعليــة هــذه الأدوات في تحقيــق التــأثير الســيا�سي والتنمــوي والإنســاني على 
والــدولي. الإقلــيمي  المســتويين 

3_ أهمية البحث:
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن كونــه يســلط الضــوء على دور القــوى الناعمــة في السياســة الخليجيــة المعاصــرة، ويقــدّّم مقارنــة 
تحليليــة بين التجربــتين الســعودية والإماراتيــة مــن حيــث الأدوات، والنتائــج، وأثرهمــا في تعزيــز المكانــة الإقليميــة والدوليــة للدولــتين.

وبذلــك، لا تقتصــر أهميــة هــذا البحــث على الجانــب التحلــيلي فحســب، بــل تمتــد إلى المجــال العــملي والتطبيقــي، مــن خلال إظهــار 
كيــف يمكــن توظيــف القــوة الناعمــة بوصفهــا وســيلة فعّّالــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، والــسلام، والتفاهــم الثقــافي في الخليــج 

والعالــم.

4_ أسئلة البحث:
ــه  ِ

و�جِّ
ُ
ــا مــن مشكلــة البحــث وأهميتــه، يــسعى هــذا البحــث إلى الإجابــة عــن مجموعــة مــن التســاؤلات الرئيســة والفرعيــة التي تُ

ً
انطلاقً

مســار الدراســة، وهي على النحــو الآتــي:

1_ ما المقصود بالقوة الناعمة، وما مكانتها في العلاقات الدولية المعاصرة؟

2_ كيف تم توظيف مفهوم القوة الناعمة في السياسة الخليجية الحديثة؟

3_ ما أبرز أدوات واستراتيجيات المملكة العربية السعودية في بناء قوتها الناعمة ضمن رؤية 2030؟

)))  جوزيف ناي، “القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية” )1990(.
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4_ كيف نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في توظيف القوة الناعمة لتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية ضمن رؤية 2071؟

5_ ما أوجه التشابه والاختلاف بين التجربتين السعودية والإماراتية في مجال القوة الناعمة؟

6_ ما مدى فعالية توظيف القوى الناعمة في دعم الأهداف السياسية والتنموية للدولتين؟

7_ كيف يمكن الاستفادة من التجربتين في صياغة سياسة خليجية موحدة تقوم على التكامل في مجالات القوة الناعمة؟

5_ الأهداف:
الناعمــة ضمــن  القــوة  في مجــال  والإماراتيــة  الســعودية  التجربــتين  بين  معمّّقــة  مقارنــة  إجــراء  إلى  البحثيــة  الدراســة  هــذه  تهــدف 
السياســة الخارجيــة الخليجيــة. سنبــدأ باســتعراض الإطــار النظــري لمفهــوم القــوة الناعمــة وتطــوره التــاريخي، مــع الإشــارة إلى إســهام 
العربيــة  المملكــة  تجربــة  بالتفصيــل  ســنتناول  ثــم  والخلــيجي،  العربــي  الســياق  إلى  وانتقالــه  المفهــوم  هــذا  صياغــة  في  نــاي  جوزيــف 
الســعودية، مســلطين الضــوء على رؤيــة الســعودية 2030 ومــا انبثــق عنهــا مــن مبــادرات ثقافيــة وترفيهيــة، ودور الإعلام الســعودي، 
والدبلوماســية الدينيــة )بوصــف المملكــة حاضنــة الحــرمين الشــريفين(، وجهــود المســاعدات الخارجيــة وغيرهــا. يلي ذلــك عــرض تجربــة 
2071 ومــا تبعهــا مــن خطــوات كتفعيــل الإعلام  الناعمــة الإماراتيــة  القــوة  التركيز على استراتيجيــة  مــع  الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
الــدولي، وإبــراز الجانــب الثقــافي والتكنولــوجي، والابــتكار والتعليــم والمســاعدات واســتضافة الفعاليــات الــكبرى )مثــل إكســبو 2020 
لــدى كل طــرف، ودرجــة  وغيرهــا(. بعــد اســتعراض التجربــتين، ســنقدم مقارنــة مفصّّلــة تشــمل أدوات القــوة الناعمــة المســتخدمة 
التنظيــم المــؤس�سي لهــذه الجهــود، وكذلــك مــدى تــأثير كل تجربــة على الصعيــد الــدولي والصــورة الذهنيــة التي كوّّنتهــا كل دولــة لــدى 
الجمهــور العالمــي. وتــشير الدلائــل إلى تفــوّّق نــسبي للتجربــة الإماراتيــة في بنــاء قــوة ناعمــة أكثر فعاليــة وهيكلــة وتــأثيرًًا على الســاحة 
ــص أبــرز أدوات 

ّ
العالميــة، وهــو مــا ســنبرزه ونتــقصّّ�ى أســبابه ضمــن ســياق المقارنــة، وستتضمــن الدراســة جــداول مقارنــة واضحــة تلخّ

القــوة الناعمــة وتجلياتهــا في البلديــن بصــورة مباشــرة. كمــا نعتمــد على بيانــات وإحصــاءات حديثــة مــن مصــادر رســمية _ مثــل التقاريــر 
الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة ومراكــز الأبحــاث _ لضمــان موثوقيــة المعلومــات وحداثتهــا حتى عــام 2025. وفي الخاتمــة، سنســتعرض 
أبــرز النتائــج المســتخلصة مــن المقارنــة، ونطــرح توصيــات عمليــة لتعزيــز القــوة الناعمــة الخليجيــة عمومًًــا، ولتطوير التجربة الســعودية 

خاصــة على ضــوء الــدروس المســتفادة مــن النمــوذج الإماراتــي.

6-المنهجية:
منهج البحث تحليلي وصفي.

أدوات جمع البيانات من خلال مراجعة الوثائق الرسمية والتقارير الصادرة...

حدود البحث: المناطق الجنوبية.

الإطار النظري لمفهوم القوة الناعمة وتطوره

مفهوم القوة الناعمة

صــاغ الباحــث الأمريكــي جوزيــف نــاي مفهــوم القــوة الناعمــة لأول مــرة في مطلــع تســعينيات القــرن العشــرين )عــام 1990 تحديــدًًا( 
 عــن الإكــراه أو دفــع الأمــوال)2(. يــعبّّر هــذا المفهــوم عــن 

الًا
لوصــف القــدرة في الحصــول على المطلــوب عــن طريــق الجــذب والإقنــاع بــد

قــدرة دولــة مــا على جعــل الآخريــن يرغبــون فيمــا تريــد هــذه الدولــة، عبر التــأثير في تفضيلاتهــم وتوجهاتهــم مــن خلال عناصــر غير 
ماديــة كالثقافــة والفــن والقيــم السياســية والصــورة الجذابــة، عوضًًــا عــن فــرض الأمــر بالقــوة العســكرية أو العقوبــات الاقتصاديــة. 
وبصياغــة نــاي الشــهيرة، فــإنََّ القــوة الناعمــة تــعني “أن تجعــل الآخريــن يريــدون مــا تريــد أنــت” دون إكــراه أو ترغيــب مــادي)3(. وقــد تزايــد 
الاهتمــام الــدولي بهــذا المفهــوم بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، حيــث أدركــت الــدول أنََّ الصــورة الوطنيــة الجاذبــة والســمعة الحســنة يمكــن 

أن تكــون مصــدرًًا مهمًًــا للنفــوذ العالمــي.
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https://www.aljazeera.net/blogs/2024/10/28

)))  مدونات الجزيرة حاضر القوة الناعمة ومستقبلها في العالم العربي | الجزيرة نت
https://www.aljazeera.net/blogs/2024/10/28



6

القوة الناعمة في السياسة الخليجية.. مقارنة بين التجربة السعودية والإماراتية

وتــراث وقيــم  مــن فنــون وآداب  )بمــا تشــمله  الثقافــة  نــاي – على ثلاثــة عناصــر رئيســة:  الناعمــة – بحســب  القــوة  مــوارد  ترتكــز 
مجتمعيــة(، والقيــم السياســية )مثــل مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان إذا جسّّــدتها الدولــة في سياســاتها(، والسياســة الخارجيــة 
عََــدُُّ شــرعية وأخلاقيــة وتــحترم مصــالح الآخريــن()4()5(. وكلمــا كانــت ثقافــة الدولــة أكثر رواجًًــا عالميًًــا، وقيمهــا السياســية 

ُ
)عندمــا تُ

ا مــع المبــادئ الأخلاقيــة الدوليــة، ازدادت قوّّتهــا الناعمــة وتأثيرهــا. ومــن جهــة أخــرى، 
ً
أكثر جاذبيــة، وسياســاتها الخارجيــة أكثر اتســاقً

 Smart( ”شــهد مفهــوم القــوة الناعمــة تطــورًًا مــع مــرور الوقــت ليشــمل جوانــب جديــدة؛ فقــد ظهــر نقــاش حــول مفهــوم “القــوة الذكيــة
Power( الــذي ينــادي بمــزج القــوة الناعمــة مــع القــوة الصلبــة ضمــن استراتيجيــة متكاملــة. كذلــك اقترح بعــض الباحــثين توســيع نطــاق 
القــوة الناعمــة ليشــمل الاستثمــارات الاقتصاديــة ذات البُُعــد الاستراتــيجي طويــل الأجــل. على سبيــل المثــال، تــشير دراســات حديثــة إلى 
أنََّ استثمــارات الــدول في مشــاريع بالبنيــة التحتيــة أو في أنديــة رياضيــة عالميــة أو جامعــات أجنبيــة يمكــن أن تعــزز صورتهــا وتجــذب 
ســتخدم لابتزاز مباشــر)6()7(. هــذا الاتجــاه ملحــوظ في دول 

ُ
كســب الدولــة ســمعة إيجابيــة ولا تُ

ُ
الآخريــن إذا كانــت تلــك الاستثمــارات تُ

الخليــج التي توظــف صناديقهــا الســيادية في اســتحواذات عالميــة بــارزة )كالأنديــة الرياضيــة أو الشــركات التقنيــة( بهــدف تعزيــز مكانتهــا 
 مــن أشكال القــوة الناعمــة متى مــا ولــد انطباعــات إيجابيــة عــن الدولــة]7[.

الًا
وصورتهــا الدوليــة، ممََّــا يُُعََــدُُّ شــك

في  واضحــة  بصــورة  والسياســية  التنمويــة  الاستراتيجيــات  قامــوس  الناعمــة  القــوة  مفهــوم  دخــل  والخلــيجي،  العربــي  الســياق  في 
 ،

الًا
العقدين الأخيرين. ورغم أنََّ الكثير من الدول العربية تاريخيًًا اعتمدت على أدوات ناعمة )كالقوة الثقافية لمصر عبر السينما مث

أو قــوة التــأثير الــديني للســعودية بحكــم مكانتهــا الإسلاميــة(، فــإنََّ الــوعي النظــري والاستراتــيجي المتكامــل بهــذا المفهــوم تبلــور بــشكل أكبر 
في الســنوات الأخيرة. فبعــد عــام 2010، ومــع التحــولات الإقليميــة والاحتيــاج إلى تعزيــز القــوة الانطباعيــة للــدول، بــدأت دول الخليــج 
. دولــة الإمــارات كانــت ســبّّاقة إلى وضــع استراتيجيــة وطنيــة للقــوة 

ً
خاصــة بصياغــة رؤى وخطــط تســتلهم مفهــوم القــوة الناعمــة صراحــةً

الناعمــة، وتأسيــس مجلــس مختــصّّ بهــذا الشــأن عــام 2017، ممــا يعكــس تحــول المفهــوم إلى سياســة حكوميــة مؤسســية)8(. كذلــك 
المملكــة العربيــة الســعودية، في إطــار مشــروع رؤيــة 2030 الإصلاحي، ضمّّنــت بــشكل ضــمني العديــد مــن مستهدفــات القــوة الناعمــة، 
 للعــالمين 

ً
مثــل تحــسين الصــورة الذهنيــة للمملكــة عالميًًــا وتعزيــز التبــادل الثقــافي واســتقطاب الســياح وترســيخ موقعهــا بوصفهــا عاصمــةً

العربــي والإسلامــي. كمــا أبــدت دول خليجيــة أخــرى اهتمامًًــا بهــذا الــنهج )مثــل قطــر عبر اســتضافة الفعاليــات الرياضيــة والإعلاميــة 
الكبرى، أو عُُمان عبر دبلوماســية السلام(. وقد بدأت نتائج هذا التركيز الخليجي تظهر في مؤشــرات دولية حديثة: على سبيل المثال، 
في مؤشــر القــوة الناعمــة العالمــي لعــام 2023 الــذي تصــدره مؤسســة “برانــد فايننــس” )Brand Finance( البريطانيــة، جــاءت الإمــارات 
ضمــن الـــ10 الأوائــل عالميًًــا والأولى عربيًًــا، تلتهــا الســعودية في المرتبــة 19 عالميًًــا )الثانيــة عربيًًــا( ثــم قطــر فالكويــت فبقيــة الــدول)9(. هــذا 
ــد أنََّ دول الخليــج تمكنــت خلال مــدََّة وجيزة نسبيًًــا مــن تحــسين مكانتهــا على خريطــة القــوة الناعمــة الدوليــة مــن خلال تــبني 

ّ
التطــور يؤكّ

أدوات مدروســة والتعلــم مــن التجــارب الرائــدة عالميًًــا.

ــل مفهــوم القــوة الناعمــة إطــارًًا مهمًًــا لفهــم ســلوكيات الــدول الخليجيــة اليــوم في ســعيها لكســب “قلــوب وعقــول” 
ّ
باختصــار، يمثّ

الشــعوب الأخــرى. وفي الأقســام التاليــة، سنرى كيــف طبّّقــت كل مــن الســعودية والإمــارات هــذا المفهــوم عمليًًــا، وأي نجاحــات وأوجــه 
قصــور ظهــرت في تجربتيهمــا حتى عــام 2025.
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1. رؤية 2030 وإعادة تشكيل الصورة الوطنية
أطلقت المملكة العربية السعودية في عام 2016 رؤية السعودية 2030 بوصفها مشروع تحول وطني شامل يقوده ولي العهد الأمير 
ــا تتجــاوز الإصلاح الاقتصــادي لتشــمل البُُعــد الثقــافي والحضــاري للمملكــة. 

ً
محمــد بــن ســلمان، وقــد حملــت الرؤيــة في طياتهــا أهدافً

حرصــت الرؤيــة على تعزيــز مكانــة المملكــة عالميًًــا على الصعيــد الثقــافي مــن خلال برامــج وفعاليــات موجهــة للجمهــور الــدولي(10(. وقــد 
 عالميًًــا هــو مفتــاح لجــذب الاستثمــارات 

الًا
أدركــت القيــادة الســعودية أن تحــسين الصــورة الذهنيــة للمملكــة وجعلهــا أكثر جذبًًــا وتقــبّّ

 عــن تعزيــز الــدور الســيا�سي للمملكــة. وعليــه، بــدأت خطــوات غير مســبوقة لتحديــث الهويــة الســعودية 
الًا

والســياح والكفــاءات، فــض
: تــم تخفيــف القيــود الاجتماعيــة التقليديــة، والســماح بعــودة أنشــطة ترفيهيــة وثقافيــة كانــت محظــورة 

الًا
لتبــدو أكثر انفتاحًًــا واعتــدا

 دينيًًــا ومنفتحًًــا ثقافيًًــا. ومــن أبــرز الخطــوات في هــذا الســياق إنشــاء الهيئــة العامــة 
الًا

لعقــود، والترويــج لرؤيــة المملكــة بوصفهــا بلــدًًا معتــد
للترفيــه عــام 2016 لتطويــر قطــاع الترفيــه والفنــون، وإنشــاء الهيئــة العامــة للثقافــة )التي تحولــت لاحقًًــا إلى وزارة للثقافــة مســتقلة 
 لدعــم هــذه التوجّّهــات؛ فقــد 

ً
عــام 2018( لرعايــة المبــادرات الثقافيــة داخليًًــا وخارجيًًــا. وخصََّصــت القيــادة الســعودية مــواردًًا ضخمــةً

أعلنــت المملكــة في 2018 عزمهــا استثمــار 240 مليــار ريــال ســعودي )نحــو 64 مليــار دولار( في قطــاع الترفيــه خلال عشــر ســنوات)11(، 
بهــدف بنــاء بنيــة تحتيــة ترفيهيــة عالميــة وتنظيــم فعاليــات تســتقطب الجمهــور المحلي والــدولي. هــذه الخطــة التمويليــة العملاقــة واكبهــا 
تخفيــف للقيــود الاجتماعيــة )مثــل الســماح بالحــفلات السينمائيــة والغنائيــة والفعاليــات المختلطــة(، ممََّــا أدََّى إلى خلــق حــراك ثقــافي 
غير معهــود في المشــهد الســعودي]11[. ونتــج عــن ذلــك تأسيــس مهرجانــات فنيــة ومواســم ترفيهيــة مثــل “موســم الريــاض” الــذي بــات 
منصــة ســنوية تســتضيف فنــانين عالمــيين وتجــذب ملايين الــزوار، ممََّــا يعــرّّف العالــم بوجــه جديــد للســعودية أكثر حيويــة وانفتاحًًــا. 
ــدت وثائــق 

ّ
كلُُّ هــذه الجهــود تنــدرج في إطــار صياغــة هويــة وطنيــة جديــدة أكثر جاذبيــة عالميًًــا، وهــو لــبّّ مفهــوم القــوة الناعمــة. وقــد أكّ

الرؤيــة أنََّ الســعودية تطمــح لأن تكــون “عمــق العــالمين العربــي والإسلامــي” ومنــارة للاعتــدال والوســطية، مــا يــعني تعزيــز قوتهــا الناعمــة 
الدينيــة والثقافيــة بالتــوازي مــع قوتهــا الاقتصاديــة.

2. الدبلوماسية الدينية وخدمة الحرمين الشريفين
تتمتــع المملكــة العربيــة الســعودية بمكانــة دينيــة فريــدة لا تضــاهى في العالــم الإسلامــي، كونهــا موطــن الحــرمين الشــريفين في مكــة 
المكرمــة والمدينــة المنــورة. هــذه المكانــة تمنــح الســعودية مصــدرًًا بالــغ التــأثير ضمــن عناصــر قوتهــا الناعمــة على المســتوى الإسلامــي؛ إذ 
يفــد إلى المملكــة ملايين المســلمين ســنويًًا لأداء الحج والعمــرة، ويعــودون بذكريــات وانطباعــات عــن جهــود المملكــة في خدمــة ضيــوف 
مــا  الخارجيــة عبر  في ســياستها  الــديني  الــدور  هــذا  كــبيرة لاستثمــار  الســعودية عنايــة  وتــولي  فيهــا.  الحضاريــة  الحالــة  وعــن  الرحمــن 
يمكــن تســميته “الدبلوماســية الروحيــة”. فمــن جهــة، تحــرص على تســهيل قــدوم الحجــاج والمعتمريــن مــن شتى أنحــاء العالــم وتقديــم 
 للعالــم الإسلامــي. على سبيــل 

ً
التســهيلات لهــم، ومــن جهــة أخــرى تنظــم مؤتمــرات إسلاميــة دوليــة مســتغلة مكانتهــا بوصفهــا قائــدةً

المثــال، تســتضيف المملكــة مؤتمــرات ســنوية ولقــاءات لرابطــة العالــم الإسلامــي، وهي منظمــة تتخــذ مــن مكــة مقــرًًا لهــا، وتهــدف لنشــر 
مبــادئ التســامح والحــوار بين المذاهــب والأديــان. وفي الســنوات الأخيرة، بــرزت هــذه الرابطــة بقيــادة أمينهــا العــام الشــيخ محمــد الــعي�سى 
بوصفهــا ذراعًًــا للدبلوماســية الدينيــة الســعودية، حيــث قامــت بخطــوات غير معهــودة مثــل تنظيــم زيــارة لوفــد إسلامــي ســعودي إلى 
موقــع محرقــة الهولوكوســت في بولنــدا عــام 2020، والمشــاركة في لقــاءات حــوار أديــان عالميــة. هــذه التحــركات أســهمت في تحــسين 
صــورة المملكــة لــدى الدوائــر الغربيــة بوصفهــا دولــة تحــارب التطــرف宗 وتدعــو للاعتــدال. كذلــك، تســتضيف الســعودية قممًًــا إسلاميــة 
تحــت مظلــة منظمــة التعــاون الإسلامــي )التي يوجــد مقرّّهــا في جــدة( لمناقشــة قضايــا الأمــة، ممّّــا يعــزز نفوذهــا الســيا�سي مــن خلال 
مكانتهــا الدينيــة. ومــن الأمثلــة البــارزة، قمــة مكــة التي عقــدت في 2019 بحضــور عشــرات القــادة المســلمين لمناقشــة القضايــا الإقليميــة. 

)1))  اتجاهات النخب نحو مستقبل الدبلوماسية الثقافية السعودية في ظل رؤية 2030 – مركز القرار للدراسات الإعلامية
)https://alqarar.sa/8777(2025

)1))  الشرق الأوسط - السعودية ستستثمر 64 مليار دولار في الترفيه
https://aawsat.com/home/article/1183731
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ولأن إدارة المشــاعر المقدســة تمــسُُّ وجــدان كل مســلم، فــإنََّ نجــاح الســعودية في مشــاريع توســعة الحــرمين وتطويــر البنيــة التحتيــة 
للحج يرتــد إيجابًًــا على ســمعتها. إذ ينظــر كــثيرون في العالــم الإسلامــي بتقديــر لــدور المملكــة في إعمــار الحــرمين وخدمــة المســلمين، الأمــر 
الــذي يــرسّّخ قيادتهــا الروحيــة ويترجــم إلى نفــوذ ســيا�سي ناعــم تلقائــي. في المقابــل، واجهــت الســعودية تحديــات في هــذا المضمــار، أبرزهــا 
تســييس بعــض الأطــراف لقضيــة الحج أو انتقــاد إدارة المملكــة لهــا، بيــد أن الريــاض ســعت لتحييــد هــذه الانتقــادات عبر التأكيــد 
، تــشكل القــوة 

الًا
أن خدمــة الحــرمين أولويــة ســعودية قصــوى تقــوم على التفانــي والإخلاص، بعيــدًًا عــن الخلافــات السياســية. إجمــا

الناعمــة الدينيــة أحــد أعمــدة التــأثير الســعودي الخــارجي؛ فصفــة “خــادم الحــرمين الشــريفين” التي يتلقــب بهــا ملــوك المملكــة ليســت 
مجــرد لقــب شــرفي، بــل ترجمــة لسياســة قــوة ناعمــة فعّّالــة تستثمــر المقــدس الــديني لتعزيــز الاحترام والتأييــد للمملكــة في قلــوب أكثر 

مــن مليــار مســلم حــول العالــم.

3. الثقافة والفنون والترفيه بوصفها أدوات للقوة الناعمة
شــهدت المملكــة تحــولات ثقافيــة جذريــة مــع انــطلاق رؤيــة 2030، حيــث جــرى إحيــاء الفنــون وفتــح المجــال العــام أمــام صناعــة الترفيــه 
بعــد عقــود مــن الانــغلاق. أدركــت القيــادة الســعودية أن المنتــج الثقــافي والــفني يُُعََــدُُّ مــن أنجــع وســائل التواصــل مــع شــعوب العالــم 
عرََض 

ُ
وتحسين الصورة النمطية عن البلد. ففي عام 2018، رفعت الحظر عن دور السينما الذي استمر 35 عامًًا، وبدأت الأفلام تُ

مجــددًًا في الصــالات الســعودية، ولــم يتوقــف الأمــر عنــد الاستهلاك الــفني، بــل جــرى تشجيــع إنتــاج الأفلام الســعودية وتطويــر صناعــة 
سينمائيــة محليــة قــادرة على المنافســة عالميًًــا. وتــشير دراســة حديثــة إلى أن الخبراء يُُعََــدّّون تنشــيط قطــاع الأفلام مــن العوامــل المهمــة 
للدبلوماســية الثقافية الســعودية بنســبة %14.7)12(، إذ يمكن عبر السينما نقل الثقافة الســعودية للعالم بصورة حيّّة وأكثر قربًًا 
للمشــاهد. وبالفعــل، شــهدت الســنوات الأخيرة إطلاق مهرجانــات سينمائيــة دوليــة في المملكــة مثــل مهرجــان البحــر الأحمــر السينمائــي 
الــدولي الــذي انطلــق في جــدة عــام 2021، مســتقطبًًا مئــات مــن صنّّــاع السينمــا العالمــيين. كمــا بــدأت الأفلام الســعودية تحصــد جوائــز 

في مهرجانــات إقليميــة ودوليــة، ممــا يــروّّج لهويــة فنيــة ســعودية ناشــئة.

إقامــة معــارض  مــع  كــبيرة  باتــت تحظــى برعايــة  التشــكيلية  الفنــون  أخــرى:  ثقافيــة وفنيــة  ازدهــرت مجــالات  السينمــا،  إلى جانــب 
وفعاليات مثل بينالي الدرعية للفنون المعاصرة. والأدب ودور النشر تتلقى دعمًًا أيضًًا حيث نظمت معارض كتاب دولية في الرياض 
وجــدة. كمــا تــمََّ الاحتفــاء بالموســيقى بإقامــة حــفلات لفنــانين عــرب وغربــيين في مــدن المملكــة، بــل تأسســت أوركــسترا ســعودية وفــرق 
موســيقية شــبابية، وهي ظاهــرة جديــدة. وفي مجــال التراث، أولــت الدولــة اهتمامًًــا بمواقعهــا التاريخيــة لتكــون معالــم جــذب ثقــافي: 
فمشــروع إحيــاء مدينــة الــعلا التاريخيــة وتحويلهــا إلى متحــف مفتــوح للطبيعــة والتراث الإنســاني )بالتعــاون مــع فرنســا( هــو مثــال على 
تسخير التراث لتعزيــز القــوة الناعمــة. وأصبحــت الــعلا تســتضيف مهرجــان “شــتاء طنطــورة” الــذي يجمــع بين الفــن والتاريــخ ويحضــره 
زوار عالميــون. كذلــك مشــروع بوابــة الدرعيــة لإبــراز تاريــخ الدولــة الســعودية الأولى، ومشــروع المســار الســياحي للتاريــخ الإسلامــي في 
هــا مبــادرات لعــرض المخــزون الثقــافي والتــاريخي الســعودي بصــورة حديثــة أمــام العالــم. وتقــدّّر رؤيــة 2030 أهميــة 

ّ
مكــة والمدينــة، كلّ

الســياحة الثقافيــة بوصفهــا جســر تواصــل؛ وتهــدف المملكــة إلى اســتقبال 55 مليــون زيــارة مــن الخــارج بحلــول 2030)13(، كــثير منهــا 
لأغــراض دينيــة وثقافيــة، مــا يــعني انفتــاح المجتمــع الســعودي بــشكل غير مســبوق لاســتقبال العالــم على أرضــه)14(. إنََّ الســياحة هنــا 
ليســت مجرد نشــاط اقتصادي بل أداة قوة ناعمة أساســية لأي بلد، إذ تتيح للآخر التعرُُّف مباشــرة على ثقافة البلد ومجتمعه)15(. 
ــروج المملكــة حاليًًــا لمعالمهــا الطبيعيــة 

ُ
طلقــت التــأشيرة الســياحية الإلكترونيــة عــام 2019 لتســهيل قــدوم الســياح الأجانــب، وتُ

ُ
وعليــه، أُ

)كالصحــارى والشــواطئ( والتراثيــة )مدائــن صــالح، حي الطريــف في الدرعيــة المــدرج على قائمــة اليونسكــو( عبر حــملات إعلاميــة دوليــة 
لاســتقطاب الــزوار وإعطــاء صــورة مغايــرة عــن المملكــة لــم تكــن متاحــة ســابقًًا.

 عــن ذلــك، أنشئــت مؤسســات تــعنى بالحــوار الثقــافي العالمــي مثــل مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقــافي العالمــي )إثــراء( الــذي أنشــأته 
الًا

فــض
أتبــاع الأديــان والثقافــات  أيضًًــا، مركــز الملــك عبــدالله العالمــي للحــوار بين  أرامكــو في الظهــران ويفتــح أبوابــه لبرامــج ثقافيــة دوليــة. 
)KAICIID( – رغــم أنََّ مقــرََّه في فيينــا – تشــارك الســعودية في دعمــه مــع دول أخــرى، وهــو يهــدف لتعزيــز الحــوار بين الحضــارات. 

)1))  اتجاهات النخب نحو مستقبل الدبلوماسية الثقافية السعودية في ظل رؤية 2030 – مركز القرار للدراسات الإعلامية
https://alqarar.sa/8777

)1))  وقفة تأملية في نماذج القوة الناعمة في المملكة العربية السعودية
https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=6676:2023-07-30-10-14-31&catid=4677&Itemid=172

)1))  وقفة تأملية في نماذج القوة الناعمة في المملكة العربية السعودية
https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=6676:2023-07-30-10-14-31&catid=4677&Itemid=172

)1))  ملامح القوة الناعمة السعودية في ظل رؤية 2030 - جريدة الرياض
https://www.alriyadh.com/1896409
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طلــق مطلــع الألفيــة وأوفــد مئــات الآلاف 
ُ
وعلى صعيــد التعليــم والتبــادل الأكاديمي، يُُعََــدُُّ برنامــج الابتعــاث الخــارجي الســعودي الــذي أُ

مــن الطلبــة الســعوديين للدراســة في جامعــات العالــم، أحــد أكبر برامــج التبــادل التعلــيمي عالميًًــا. ورغــم أنََّ هدفــه الرئيــس كان تنميــة 
 أنََّــه حقََّــق أثــرًًا ناعمًًــا بجعــل هــؤلاء الســفراء الثقافــيين الصغــار ينشــرون جوانــب مــن ثقافــة المملكــة 

الَّا
رأس المال البشــري الســعودي، إ

ويصححــون بعــض الانطباعــات عــن مجتمعهــا لــدى المجتمعــات التي درســوا فيهــا، وفي الوقــت ذاتــه يعــودون أكثر فهمًًــا للعالــم وبالتــالي 
وتنظيــم  المملكــة،  داخــل  لهــا  فــروع  لإنشــاء  عالميــة  جامعــات  اســتقطاب  الأخيرة  الســنوات  في  الســعودية  بــدأت  كمــا  انفتاحًًــا.  أكثر 

مؤتمــرات علميــة دوليــة، مــا يســهم في وضعهــا على خريطــة المعرفــة العالميــة ويعــزز ســمعتها الأكاديميــة.

4. الإعلام والتواصل الدولي
أدركــت المملكــة العربيــة الســعودية قــوة الإعلام في تشــكيل التصــورات وبنــاء القــوة الناعمــة منــذ وقــت مبكــر، فهي تمتلــك بعــض 
أكبر وســائل الإعلام الموجهــة للجمــاهير العربيــة والإسلاميــة. فـــالمملكة تســيطر على مجموعــة MBC الإعلاميــة )مركــز تلفزيــون الشــرق 
عََــدُُّ أضخــم مجموعــة بــث فضائــي في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، إذ تقــدم عشــرات القنــوات المنوعــة والإخباريــة 

ُ
الأوســط( التي تُ

نــت الســعودية مــن التــأثير فــي الــرأي 
َ

والترفيهيــة التي يصــل محتواهــا لمئــات الملايين)16(، وهــذه المنصــة الإعلاميــة الواســعة الانتشــار مكَّ
العــام العربــي عبر الدرامــا والبرامــج الترفيهيــة، وحتى عبر تمريــر رســائل سياســية غير مباشــرة تســهم في تشــكيل صــورة المملكــة بوصفهــا 
التي  مــع الإمــارات حيــث مقرهــا في دبــي(،  إلى جانــب ذلــك، تمــول الســعودية قنــاة العربيــة الإخباريــة )بالشــراكة   عربيًًــا. 

ً
 رائــدةً

ً
دولــةً

عََــدُُّ العربيــة واجهــة للموقــف الســعودي مــن قضايــا المنطقــة، 
ُ
تنافــس قنــاة الجزيــرة في الفضــاء الإعلامــي الإخبــاري الناطــق بالعربيــة، وتُ

ويســهم انتشــارها في تقديــم روايــة الريــاض ورســائلها السياســية إلى الجمهــور في المنطقــة. كمــا أطلقــت المملكــة قنــاة العربيــة بالإنجليزيــة 
وموقعهــا الإلكترونــي لتخاطــب الجمهــور الــدولي بلغــات مختلفــة، علاوة على ذلــك، ظهــر في 2020 مشــروع إعلامــي ســعودي جديــد هــو 
قنــاة “الشــرق للأخبــار” بشــراكة مــع مجموعــة بلــومبرغ Bloomberg العالميــة، وهي قنــاة باللغــة العربيــة تركــز على الأخبــار الاقتصاديــة 
والسياســية موجهــة لجمهــور النخبــة في المنطقــة، وتتخــذ مــن دبــي مقــرًًا وتملكهــا المجموعــة الســعودية للأبحــاث والإعلام، هــذا التوســع 
في أدوات الإعلام يعكــس استراتيجيــة الســعودية في الدبلوماســية الإعلاميــة لتعزيــز قوتهــا الناعمــة، عبر إيصــال صوتهــا ورســالتها إلى 

الخــارج والتحكــم بالســرديات المتعلقــة بهــا.

وإلى جانــب القنــوات الفضائيــة، تمتلــك الســعودية صحفًًــا ومنصــات رقميــة مؤثــرة موجهــة للجمهــور الــدولي مثــل صحيفــة “عــرب 
ســتخدم هذه المنابر لشــرح سياســات المملكة والدفاع عنها وكســب تفهّّم القراء 

ُ
نيوز” و “ســعودي جازيت” الصادرتين بالإنجليزية، وتُ

الأجانــب. كمــا تســتخدم الريــاض وســائل التواصــل الاجتمــاعي بكثافــة؛ فعــدد مــن كبــار المســؤولين الســعوديين بــات لديهــم حســابات 
نشــطة تخاطــب الجمهــور العالمــي )مثــل وزيــر الخارجيــة والســفارات الســعودية في الخــارج(، وتنظــم حــملات عبر تــويتر ويوتيــوب للترويــج 
 حملــة # الســعودية_العظمى التي انتشــرت عــام 2019(. وتدعــم المملكــة المؤثريــن الوطنــيين للظهــور في الإعلام 

الًا
لمناســبات المملكــة )مــث

الجديــد لتقديــم صــورة حياتيــة حديثــة عــن المجتمــع الســعودي. أضــف إلى ذلــك، الاستثمــار الســعودي في شــركات الإعلام والترفيــه 
ــا؛ حيــث اســتحوذ الصنــدوق على حصــص في شــركات ألعــاب 

ً
العالميــة عبر صنــدوق الاستثمــارات العامــة )PIF( بــات يمثــل توجهًًــا حديثً

فيديــو عالميــة وشــركات ترفيــه، ممــا يعطــي الســعودية حضــورًًا في الصناعــة الثقافيــة العالميــة ويعــزز نفوذهــا فيهــا.

لا يغيــب عــن الاستراتيجيــة الإعلاميــة للســعودية الاســتعانة بشــركات العلاقــات العامــة الدوليــة لتحــسين صورتهــا، فبعــد أحــداث 
مثل قضية مقتل جمال خاشــقجي 2018 التي أضرت بســمعة المملكة، لجأت الرياض إلى حملات إعلامية مدروســة لتحسين صورتها 
في الغــرب، شــملت إجــراء مقــابلات لقادتهــا مــع شــبكات غربيــة، وتمويــل نشــر مقــالات إيجابيــة في صحــف عالميــة، واســتضافة وفــود 
صحفيــة غربيــة للاطلاع على التغــييرات الداخليــة. كمــا تعمــل الســعودية على إبــراز قصــص النجــاح التنمويــة لديهــا عبر الإعلام، مثــل 
ــغيّّر الانطبــاع التقليــدي عنهــا، وقــد نجحــت هــذه 

ُ
مشــاريع مــدن المســتقبل )نيــوم وذا لايــن( بوصفهــا رؤيــة مســتقبلية جريئــة للمملكــة تُ

الجهــود نسبيًًــا في دفــة الســرد العالمــي تجــاه الســعودية مــن التركيز على قضايــا ســلبية )كحقــوق المــرأة ســابقًًا( إلى عــرض قصــص إصلاح 
وانفتــاح جاريــة في عهــد الملــك ســلمان وولي عهــده، ولعــلّّ الدليــل على ذلــك تحسّّــن ترتيــب الســعودية في مؤشــرات الســمعة الدوليــة 
تدريجيًًــا؛ فقــد صعــدت المملكــة إلى المرتبــة 18 في مؤشــر القــوة الناعمــة العالمــي 2024 بعدمــا كانــت 26 في 2020)17()18(، ممــا يــشير 
ــه لا يمكــن إرجــاع هــذا التحســن لعامــل الإعلام وحــده، لكنــه بالتأكيــد 

ّ
إلى تنامــي تــأثير جهودهــا الإعلاميــة والدبلوماســية)19(. ورغــم أنّ

MBC Group - Wikipedia  ((1(
https://en.wikipedia.org/wiki/MBC_Group

)ORF 18/  ((1 – جدول مؤشر القوة الناعمة )2020-2025( )2025(.
 ((1(

)PlaceBrandObserver  ((1 – ترتيب السعودية في مؤشر 2024 )2024(.
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كان عنصرًًا مساندًًا مهمًًا.

5. المساعدات الخارجية والعمل الإنساني
عََــدُُّ الدبلوماســية الإنســانية والمســاعدات الخارجيــة ركيزة تقليديــة مــن ركائــز القــوة الناعمــة الســعودية، إذ دأبــت المملكــة لعقــود 

ُ
تُ

على منــح القــروض الميســرة والهبــات والمعونــات للــدول الشــقيقة والصديقــة، ولاســيما في العــالمين العربــي والإسلامــي، وتظهــر البيانــات 
أنََّ الســعودية تصنــف ضمــن أكبر الــدول المانحــة عالميًًــا. فبحســب منصــة البيانــات الســعودية الرســمية للمســاعدات، بلــغ إجمــالي 
مــا قدمتــه المملكــة مــن مســاعدات إنمائيــة وإنســانية حتى منتصــف عــام 2025 حــوالي 528.4 مليــار ريــال ســعودي )مــا يعــادل 140.9 
مليــار دولار()20(. هــذا الرقــم الضخــم يضــع المملكــة بين أكبر 5 مانــحين إنســانيين في العالــم)21(، وهــو سجــل تؤكــد عليــه المؤسســات 
الدوليــة، وتــشير بيانــات منصــة المســاعدات إلى أنََّ مصــر تصــدرت قائمــة الــدول المســتفيدة مــن المعونــات الســعودية بإجمــالي 32.5 
مليــار دولار، تلتهــا اليمــن بحــوالي 27.7 مليــار، ثــم باكســتان بنحــو 13.2 مليــار، ثــم ســوريا والعــراق وفلســطين بمبالــغ أقــل)22(. وتعكــس 

هــذه التوزيعــات حــرص الســعودية على دعــم الــدول العربيــة والإسلاميــة المحوريــة ومســاعدتها في أزماتهــا الإنســانية والاقتصاديــة.

المهــم أن المملكــة تربــط بين دورهــا الإنســاني وأهــداف رؤيتهــا الاستراتيجيــة؛ حيــث تنــصُُّ رؤيــة 2030 على تعزيــز الشــراكات الدوليــة 
 للــسلام والاســتقرار الإقلــيمي والــدولي)23(. ويأتــي نشــاط المملكــة الإغاثــي تجســيدًًا لهــذه الرؤيــة 

ً
وترســيخ مكانــة المملكــة بوصفهــا ركيزةً

، بــادرت الســعودية لتقديــم مســاعدات طبيــة 
الًا

بســعيها لتكريــس صــورة “المملكــة الإنســانية”. فــخلال أزمــة وبــاء كورونــا )كوفيــد19-( مــث
ولوجستيــة لــدول محتاجــة، وقــد اســتضافت قمــة افتراضيــة لمجموعــة العشــرين عــام 2020 تركــزت على تنســيق الجهــود لمواجهــة 
 مســاهمات ماليــة سخيــة لصناديــق الاســتجابة الدوليــة. وفي اليمــن، ورغــم انخــراط الســعودية عســكريًًا في الحــرب 

ً
الجائحــة، معلنــةً

 أنََّهــا تحــرص على الظهــور بمظهــر الداعــم الإنســاني الأول لليمنــيين، فأنشــأت في 2015 مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة 
الَّا

الدائــرة فيهــا إ
ى إرســال مئــات القوافــل مــن المســاعدات الغذائيــة والطبيــة إلى اليمــن وغيرهــا مــن الــدول 

َ
والأعمــال الإنســانية )KSrelief( الــذي تــولَّ

مانــحين   5 أكبر  مــن  واحــدة  الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  وفــق  الســعودية  باتــت   ،2025 وبحلــول  المنكوبــة. 
 

الًا
إنســانيين على مســتوى العالــم لعــدة ســنوات متتاليــة، ولا يقتصــر العطــاء الســعودي على محيطهــا القريــب، بــل يمتــد ليشــمل دو
في آســيا وأفريقيــا وحتى المســاهمات في جهــود الإغاثــة الدوليــة عبر الأمــم المتحــدة )مثــل الــتبرع لجهــود إغاثــة المتضرريــن مــن تســونامي 
المحيــط الهنــدي 2004 أو زلازل باكســتان وتركيــا وأفغانســتان في ســنوات مختلفــة(، وتعــزز المملكــة شــفافية ورؤيــة جهودهــا الإغاثيــة 
2018 منصــة “المســاعدات الســعودية” الإلكترونيــة لتوثيــق كافــة المســاعدات المقدمــة عبر  عبر منصــات حديثــة؛ إذ دشنــت عــام 
الجهــات الحكوميــة والخيريــة وحصرهــا)24()25(. وتهــدف هــذه الخطــوة إلــى إظهــار حجــم إســهام المملكــة العالمــي، وتنســيق الجهــود 
بين الجهــات المانحــة المتعــددة في المملكــة )وزارات الماليــة والخارجيــة، والصنــدوق الســعودي للتنميــة، ومركــز الملــك ســلمان للإغاثــة، 
 
ً
وغيرهــا(]24[]25[. وقــد أصبحــت هــذه المنصــة مرجعًًــا دقيقًًــا يجعــل دور الســعودية أكثر بــروزًًا على الســاحة الدوليــة بوصفهــا دولــةً

، ولا شــك أن سخــاء المملكــة المالي يعــزز رصيدهــا مــن الامتنــان والتــأثير في الــدول المســتفيدة، مــا يترجــم إلى دعــم 
ً
 ومســؤولةً

ً
معطــاءةً

ســيا�سي ومكانــة معنويــة أقــوى للريــاض على المــدى الطويــل، وهــذا يظهــر جليًًــا في علاقاتهــا مــع دول مثــل مصــر وباكســتان؛ حيــث يــشير 
ــد مشــاعر إيجابيــة 

ّ
كــثيرون في تلــك البلــدان إلى الســعودية بوصفهــا “الشــقيق الأكبر” الــذي يهــب للمســاعدة وقــت الضيــق، ممــا يولّ

تجاههــا بين شــعوب تلــك الــدول.

6. الرياضة والفعاليات الكبرى بوصفها منصة للقوة الناعمة
بــرز في الســنوات الأخيرة الاستثمــار الســعودي في قطــاع الرياضــة واســتضافة الأحــداث الــكبرى بوصفهــا أحــد مكونــات القــوة الناعمــة 
ا منهــا 

ً
بـ”الدبلوماســية الرياضيــة”، إدراكً 2018 تقريبًًــا، انخرطــت الســعودية في مــا سُُمي أحيانًًــا  الحديثــة للمملكــة. فبــدءًًا مــن عــام 

للشــعبية الجارفــة للرياضــة عالميًًــا ومــا تجلبــه الأحــداث الرياضيــة مــن انتبــاه دولي وإشــادة تنظيميــة، فاســتضافت المملكــة بطــولات 
ومنافســات إقليميــة وعالميــة في عــدة ألعــاب: نظمــت بطولــة العالــم للشــطرنج 2017، وســباق الفورمــولا إي للســيارات الكهربائيــة في 

Saudi Arabia is among world’s top donors with assistance worth SR528 billion   | Saudi Gazette /23/25/ 22/ ((2(
https://www.saudigazette

21 / 23 رؤية 2030 ومنصة المساعدات السعودية – سعوديجازيت )2025(.
 ((2(
 ((2(
 ((2(
 ((2(
 ((2(
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الدرعيــة منــذ 2018، واســتضافت نهائــي الســوبر الإيطــالي والإســباني في كــرة القــدم لعــدة ســنوات، كمــا اســتضافت مباريــات ملاكمــة 
2020 احتضنــت  )2019(. وفي  عــام  الدرعيــة  في  وأنــدي رويــز  آنتونــي جوشــوا  بين  الثقيــل  للــوزن  العالــم  نــزال بطولــة  )مثــل  عالميــة 
تنظيمــه  في  واســتمرت  التــاريخي،  الســباق  هــذا  تســتضيف  آســيوية  دولــة  أول  لتكــون  الشــهير؛  الصحــراوي  داكار  رالي  الســعودية 
2030، كمــا  2023 بحــق اســتضافة معــرض إكســبو الــدولي  ســنويًًا، وعلى مســتوى الخطــط المســتقبلية، فــازت الريــاض في أواخــر 
فــازت المملكــة بحــق اســتضافة دورة الألعــاب الآســيوية الشــتوية 2029 في مدينــة نيــوم )في خطــوة مفاجئــة تهــدف لإبــراز نيــوم بوصفهــا 
 حتى في رياضــات الــثلج(. كذلــك دخلــت الســعودية الســباق الريــا�ضي الكــبير عبر صنــدوق الاستثمــارات العامــة الــذي 

ً
 مســتقبليةً

ً
وجهــةً

اســتحوذ عــام 2021 على نــادي نيوكاســل يونايتــد الإنجــليزي العريــق، وفي 2023 أطلقــت المملكــة دوري كــرة قــدم مــحلي معــززًًا بالنجــوم 
العالمــيين باســتقطاب لاعــبين كبــار )مثــل كريستيانــو رونالــدو وكريــم بنزيمــا وغيرهــم( إلى أنديتهــا، في محاولــة لوضــع دوريهــا ضمــن دائــرة 
 ،PGA للغولــف لمنافســة الجولــة الأمريكيــة ”LIV Golf الاهتمــام العالميــة، وأيضًًــا قامــت عبر صنــدوق الاستثمــار بــإطلاق مبــادرة “جولــة
لُُّ هــذه التحــركات الرياضيــة لــم يكــن الهــدف 

ُ
قبــل أن تندمــج لاحقًًــا مــع الجولــة الأمريكيــة في صفقــة تعكــس النفــوذ المالي الســعودي. كُ

ــا فحســب، بــل كانــت مدفوعــة برؤيــة أن الرياضــة لغــة عالميــة يمكــن بوســاطتها مخاطبــة الشــعوب وتحــسين صــورة 
ً
منهــا رياضيًًــا صرفً

 عــن كســر الصــورة النمطيــة القديمــة عــن المملكــة، وقــد بــدأت هــذه الاستراتيجيــة 
الًا

الســعودية لــدى جمهــور الرياضــة الــدولي، فــض
تؤتــي ثمارهــا؛ فتنظيــم الأحــداث أتــاح لآلاف الرياضــيين والــزوار الأجانــب زيــارة المملكــة وخــوض تجربــة مباشــرة فيهــا، ونقــل العديــد منهــم 
انطباعــات إيجابيــة عــن مســتوى التطــور والتنظيــم وحفــاوة الاســتقبال)26(، ووفــق الدراســة حــول الدبلوماســية الثقافيــة المشــار إليهــا 
ســابقًًا، عُُــدّّت اســتضافة الفعاليــات الدوليــة )بمــا يشــمل الرياضيــة والثقافيــة( أكثر العوامــل تــأثيرًًا في جهــود القــوة الناعمــة الســعودية 
ــد صحــة الرهــان الســعودي على هــذا المســار، كمــا حقََّقــت المملكــة تغطيــة إعلاميــة دوليــة واســعة 

ّ
بنســبة %22.5]26[، وهــو مــا يؤكّ

باستضافتها مثلا قمة مجموعة العشرين )G20( في الرياض عام 2020 – رغم أنََّها عُُقدت افتراضيًًا بسبب الجائحة – لكنها حملت 
اســم المملكــة وجعلــت الأنظــار تتجــه إلى الإصلاحــات التي تجــري فيهــا بوصفهــا جــزءًًا مــن النقاشــات. وإلى جانــب ذلــك، اســتضافت 
الســعودية في 2023 بطولــة العالــم للأنديــة لكــرة القــدم، وفي 2024 تســتضيف كأس آســيا لكــرة القــدم، وتقدمــت بملــف لاســتضافة 
كأس العالــم 2034. هــذه السلســلة مــن الأحــداث الرياضيــة الــكبرى تضــع المملكــة باســتمرار في دائــرة الضــوء العالمــي، وتعــزز رصيدهــا 

 للفعاليــات الدوليــة، مــا يصــب مباشــرة في تعزيــز قوتهــا الناعمــة.
ً
مــن الثقــة والقبــول، بوصفهــا بلــدًًا قــادرًًا على التنظيــم، ووجهــةً

ظهــر تجربــة الســعودية في مجــال القــوة الناعمــة صــورة دولــة كبرى تمــرُُّ بمرحلــة انتقاليــة: توظــف مقوماتهــا التقليديــة 
ُ
في المحصلــة، تُ

)الديــن والثروة والموقــع( بــذكاء عبر تحديثهــا وإعــادة تقديمهــا بــروح عصريــة، وتتــبنى في الوقــت ذاتــه أدوات جديــدة تمامًًــا لــم تعهدهــا في 
لُُّ ذلــك ضمــن مشــروع وطني طمــوح )رؤيــة 2030( يهــدف إلى تحويــل المملكــة إلى دولــة مؤثــرة 

ُ
تاريخهــا )كالترفيــه والرياضــة والفنــون(، وكُ

ليــس بقوتهــا النفطيــة والاقتصاديــة فحســب، بــل أيضًًــا بتراثهــا وثقافتهــا وإســهامها الحضــاري. ورغــم التحديــات التي واجهتهــا – ســواء 
 أنََّ المؤشــرات تــدلُُّ على 

الَّا
داخليــة تتعلــق بتغــيير المفاهيــم الاجتماعيــة، أو خارجيــة تتعلــق بإقنــاع العالــم بمصداقيــة هــذا التحــول – إ

تقــدم ملحــوظ: فترتيــب المملكــة في مؤشــرات القــوة الناعمــة يتحســن عامًًــا بعــد عــام]17[]18[، والانفتــاح الســياحي والثقــافي بــدأ يــغيّّر 
الكــثير مــن الصــور النمطيــة القديمــة عــن الســعودية. لكــن تبقــى التجربــة الســعودية في مراحلهــا الأولى نسبيًًــا، ويمكــن القــول إنََّهــا تــبني 

الأســاس الآن لقــوة ناعمــة ســيكون ذروة تأثيرهــا في المســتقبل المنظــور عندمــا تــنضج هــذه المبــادرات وتتراكــم نجاحاتهــا.

https://alqarar.sa/8777 .2025(2))  اتجاهات النخب نحو مستقبل الدبلوماسية الثقافية السعودية في ظل رؤية 2030 – مركز القرار للدراسات الإعلامية(
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1. الاستراتيجية الوطنية والمؤسسية للقوة الناعمة الإماراتية
على النقيــض مــن الحالــة الســعودية التي بــرز فيهــا مفهــوم القــوة الناعمــة ضمــن رؤيــة تحوليــة داخليــة، انتهجــت دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة مقاربــة مبكــرة واستباقيــة في تــبني مفهــوم القــوة الناعمــة بوصفهــا استراتيجيــة دولــة. فقــد أعلنــت القيــادة الإماراتيــة 
في أبريــل 2017 عــن تشــكيل “مجلــس القــوة الناعمــة لدولــة الإمــارات” برئاســة وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء آنــذاك محمــد القرقــاوي، 
وعضويــة عــدد مــن الــوزراء والمســؤولين الكبــار)27()28(، مهمــة هــذا المجلــس رســم السياســة العامــة لاستراتيجيــة القــوة الناعمــة 
للإمــارات، وبلــورة منظومــة وطنيــة متكاملــة تشــمل الجهــات الحكوميــة والخاصــة والأهليــة لنقــل قصــة الإمــارات إلى العالــم بطريقــة 
جديــدة)29()30(. وقــد عُُهِِــد إلــى مكتــب الدبلوماســية العامــة فــي وزارة شــؤون مجلــس الــوزراء بإعــداد هــذه الاستراتيجيــة بالتنســيق مــع 
الجهــات المعنيــة)31(. بالفعــل، بــدأ المجلــس في سبتــمبر 2017 بوضــع استراتيجيــة القــوة الناعمــة الإماراتيــة وحــدد لهــا أربعــة أهــداف 
رئيســة]8[: )1( تكويــن هويــة موحــدة للدولــة في كافــة المجــالات تعكــس صورتهــا المــميزة، )2( ترســيخ مكانــة الإمــارات بوصفهــا بوابــة 
إقليميــة للعالــم ووجهــة رئيســة في الشــرق الأوســط، )3( بنــاء شــبكة علاقــات عالميــة تفاعليــة مــع الأفــراد والمؤسســات عبر الدبلوماســية 
الشــعبية، )4( تعزيــز ســمعة الإمــارات بوصفهــا دولــة حديثــة منفتحــة متســامحة ومحبــة للخير]8[. هــذه الأهــداف عكســت فهمًًــا عميقًًــا 
لعناصــر القــوة الناعمــة المطلوبــة: الهويــة المتماســكة داخليًًــا والجذابــة خارجيًًــا، والاســتفادة مــن موقــع الإمــارات بوصفهــا مركــز أعمــال 

وســفر، وتفعيــل الاتصــال الشــعبي عالميًًــا، وتســويق قيــم الدولــة الجوهريــة )كالحداثــة والتســامح والإحســان(.

ولخدمــة هــذه الاستراتيجيــة، أنشــأت الإمــارات خلال الســنوات التي ســبقتها وتلتهــا عــددًًا مــن الهيــاكل المؤسســية والبرامــج الداعمــة: 
قيمــة  ترســيخ  بهــدف  القــاسمي(  لــبنى  الشــيخة  ثــم  مبــارك  بــن  نهيــان  الشــيخ  )تولاهــا  للتســامح  اســتُُحدثت وزارة   2016 فبرايــر  ففــي 
التسامح بوصفها ميزة متأصلة في المجتمع الإماراتي)32(. وهذه خطوة فريدة تعكس اهتمام الإمارات بتأكيد صورة مجتمعها المتنوع 
ــت 

ّ
والمنفتــح، حيــث يعيــش على أرضهــا أكثر مــن 200 جنســية بانسجــام واحترام]32[. وأطلقــت الدولــة البرنامــج الــوطني للتســامح وسنّ

ــا للتســامح وعينــت ســفراء للتســامح، وكلهــا جهــود لترســيخ قيمــة مجتمعيــة يمكــن تســويقها خارجيًًــا بوصفهــا صفــة إيجابيــة بــارزة 
ً
ميثاقً

فــت بهــا عهــود الرومــي، في ســابقة عالميــة تهــدف لجعــل مؤشــر 
ّ
للإمــارات. أيضًًــا عــام 2016، اســتحدثت الإمــارات وزارة للســعادة، وكلّ

 أنََّ لهــا بُُعــدًًا خارجيًًــا أيضًًــا فــي إظهــار الإمــارات 
الَّا

الســعادة معيــار أداء حكومــي)33(. ورغــم أنََّ فكــرة “الســعادة” داخليــة الطابــع، إ
 تهتــم برفــاه الإنســان، ممــا يعــزّّز جاذبيتهــا. ولاحقًًــا دمجــت الــوزارة تحــت وزارة أوســع )تنميــة المجتمــع(، لكــن البرنامــج 

ً
بوصفهــا دولــةً

الــوطني للســعادة وجــودة الحيــاة اســتمر. كذلــك تــمََّ اســتحداث وزارة للشــباب )بوزيــرة شــابة عمرهــا 22 عامًًــا هي شــما المــزروعي( لإبــراز 
هــا رســائل قويــة للخــارج بــأنََّ 

ُ
لُّ

ُ
دور الشــباب، وتعــيين وزيــر دولــة للــذكاء الاصطنــاعي )عمــر العلمــاء( بوصفــه أول وزيــر مــن نوعــه عالميًًــا، وكُ

عََــدُُّ نفســها للمســتقبل.
ُ
ــا وشــابًًا، وتُ

ً
الإمــارات تتــبنى فكــرًًا حديثً

مــن جهــة أخــرى، عملــت الإمــارات على توحيــد خطابهــا وهويتهــا خارجيًًــا. ففــي عــام 2020 كشــفت عــن مشــروع الهويــة الإعلاميــة 
المرئيــة للإمــارات عبر شــعار “الخطــوط الســبعة” الــذي صُُمــم ليمثــل الإمــارات الســبعة في خطــوط ملونــة ترمــز للطمــوح والابــتكار، 
وتــم اســتخدام هــذا الشــعار في الترويــج الســياحي والاستثمــاري للدولــة عالميًًــا. كمــا أطلقــت شــعارًًا دبلوماســيًًا بعنــوان “قــوة الاتحــاد” 
، يمكــن القــول إنََّ الإمــارات وضعــت هيكلــة مؤسســية متقدمــة لترجمــة مفهــوم 

الًا
ليســتخدم في الفعاليــات الرســمية بالخــارج. وإجمــا

)2))  / 28/29/30/31/34/35 محمد بن راشد يعلن تشكيل “مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات” لتعزيز مكانتها إقليميا وعالميا | وكالة أنباء الإمارات
-https://www.wam.ae/ar/article/hszr5d2p

 ((2(
 ((2(
 ((3(
 ((3(

)3))  مجلة الجندي – دور وزارة التسامح في القوة الناعمة الإماراتية )2025(.
)3)) 33 مجلة الجندي – وزارة السعادة واستراتيجية السعادة )2025(.

المبحث الثاني
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القــوة الناعمــة إلى سياســات وإجــراءات عمليــة، بــدءًًا مــن أعلى هــرم الحكومــة )مجلــس القــوة الناعمــة تحــت إشــراف مجلــس الــوزراء( 
وانتهــاءًً بالبرامــج التنفيذيــة والــوزارات المختصََّــة. وقــد صــرّّح الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة حاكــم دبــي، عنــد 
إطلاق المجلــس بــأنََّ الإمــارات التي تمتلــك قــوة عســكرية واقتصاديــة، تســتعد اليــوم لبنــاء منظومــة القــوة الناعمــة لترســيخ ســمعتها 
هــو ضمــان  الأخــرى”  الشــعوب  واحترام  “محبــة  فــي كســب  الاستثمــار  أنََّ  ــد 

َ
وأكَّ الأمــد)34(،  شــعبها طويلــة   لمصــالح 

ً
العالميــة خدمــةً

لعلاقــات دائمــة على المســتويات الاقتصاديــة والســياحية والاستثماريــة)35(. وهــذه النظــرة تلخــص إيمــان القيــادة الإماراتيــة العميــق 
بــأنََّ الســمعة الجيــدة رصيــد استراتــيجي لا يقــلُُّ أهميــة عــن المــوارد الماديــة.

2. الثقافة والفنون والتراث بوصفها جسورًًا عالمية
انتهجــت الإمــارات منــذ تأسيســها سياســة الانفتــاح الثقــافي والاســتفادة مــن التنــوع الديموغــرافي على أرضهــا لبنــاء مشــهد ثقــافي عالمــي، 
وقــد تصاعــد هــذا الــنهج بوضــوح في العقديــن الأخيريــن ضمــن مســاعي تعزيــز القــوة الناعمــة، فتبنــت الإمــارات استراتيجيــة دبلوماســية 
ثقافيــة نشــطة ترتكــز على إنشــاء مؤسســات ثقافيــة عالميــة المســتوى واســتضافة أحــداث ثقافيــة ضخمــة. أبــرز مثــال على ذلــك كان 
افتتــاح متحــف اللوفــر أبــوظبي عــام 2017، الــذي كان ثمــرة اتفاقيــة ثقافيــة مــع فرنســا، ليكــون أول متحــف لوفــر خــارج باريــس. هــذا 
الصــرح الثقــافي وضــع أبــوظبي على خريطــة الســياحة الثقافيــة العالميــة وجســد رســالة الإمــارات في حــوار الحضــارات، حيــث يعــرض 
قطعًًــا مــن مختلــف الحضــارات الإنســانية في صــرح معمــاري فريــد، وتعمــل أبــوظبي أيضًًــا على إنشــاء متحــف جوجنهايــم أبــوظبي للفــن 

الحديــث بالتعــاون مــع مؤسســة ســولومون جوجنهايــم، بمــا يعــزز مكانتهــا بوصفهــا عاصمــة ثقافيــة إقليميــة.

كمــا أصبحــت الإمــارات مقــرًًا لمعــارض فنيــة عالميــة مثــل معــرض “آرت دبــي” الــدولي للفنــون المعاصــرة الــذي ينظــم ســنويًًا ويجتــذب 
فنــانين وجــامعي أعمــال مــن شتّّى أنحــاء العالــم، ومعــرض أبــوظبي الــفني، وأثبتــت إمــارة الشــارقة حضــورًًا بــارزًًا عبر بينــالي الشــارقة 
الــذي يُُقــام منــذ 1993م ويُُعََــدُُّ مــن أهــم المعــارض الفنيــة في الشــرق الأوســط. إلى جانــب الفنــون البصريــة، هنــاك الفعاليــات الأدبيــة 
الــكبرى مثــل مهرجــان طيران الإمــارات للآداب الــذي يقــام في دبــي ســنويًًا، ويســتضيف عشــرات الكتّّــاب العالمــيين، ومعــرض الشــارقة 
الــدولي للكتــاب الــذي بــات أحــد أكبر معــارض الكتــب في العالــم مــن حيــث زواره وصفقاتــه، وقــد توّّجــت اليونسكــو جهــود الشــارقة 
باختيارهــا عاصمــة عالميــة للكتــاب لعــام 2019م. وفي المجــال الموســيقي والمســرحي، تســتضيف الإمــارات عــروض أوركــسترا العالميــة 
)كأوركــسترا باريــس وأوركــسترا نيويــورك التي قدّّمــت حــفلات في أبــوظبي(، وتنظــم مهرجانــات موســيقية مثــل مهرجــان أبــوظبي للموســيقى 

الكلاســيكية.

ا لأهميــة التراث، قامــت الإمــارات بجهــود للحفــاظ على تراثهــا المحلي والتعريــف بــه عالميًًــا: فقــد نجحــت في إدراج عــدد مــن 
ً
وإدراكً

عناصــر تراثهــا غير المادي ضمــن قائمــة اليونسكــو، مثــل فــن العيالــة التقليــدي وفــن الصقــارة )بــالاشتراك مــع دول أخــرى( والقهــوة 
العربيــة والمجالــس الاجتماعيــة وغيرهــا، كمــا تــمََّ إدراج مواقــع تراثيــة إماراتيــة على قائمــة التراث العالمــي مثــل مدينــة الــعين التاريخيــة، 
وعــزََّزت أبــوظبي حضورهــا في مجــال الآثــار والتراث العالمــي باســتضافة المؤتمــر الــدولي للحفــاظ على التراث الثقــافي، وإنشــاء تحالــف 
دولي لحماية التراث في مناطق النزاع )ALIPH( بالتعاون مع فرنســا. هذه الإســهامات ترســل رســالة مفادها أنََّ الإمارات شــريك دولي في 

حفــظ التراث الإنســاني، ممََّــا يكسبهــا احترامًًــا دوليًًــا، ويعــزز قوتهــا الناعمــة الثقافيــة.

ولا يمكــن إغفــال أن واحــدة مــن أعظــم القــوى الناعمــة الثقافيــة للإمــارات هي واقعهــا الاجتمــاعي المتنــوع. فوجــود أكثر مــن 200 
ومخــتبرًًا  مصغــرًًا”  عالميًًــا  “مجتمعًًــا  الدولــة  مــن  جعلــت  فريــدة)36(،  ثقافيــة  فسيفســاء  شكل  الإمــارات  في  وتعمــل  تعيــش  جنســية 
للتعايــش بين مختلــف الأعــراق والأديــان. هــذا التنــوع مــقترن بسياســات رســمية تشجعــه )مثــل إلغــاء الكــثير مــن القيــود الاجتماعيــة، 
وســن قــوانين تجــرّّم الكراهيــة والتمــييز، واســتحداث وزارة للتســامح كمــا ســلف( خلــق بيئــة مــن التســامح والتعايــش أصبحــت جــزءًًا 
ــد تقريــر لمركــز المســتقبل للأبحــاث أن الإمــارات عملــت على أن تكــون “مركــزًًا ثقافيًًــا فريــدًًا في 

َ
مــن العلامــة الوطنيــة للإمــارات، وقــد أكَّ

ر الإمــارات عالميًًــا بوصفهــا نموذجًًــا للاندمــاج  صــّوَّ
ُ
المنطقــة” عبر بنــاء قاعــدة ثقافيــة متنوعــة للغايــة على أرضهــا)37()38(. واليــوم تُ

الثقــافي، حيــث معابــد الهنــدوس بجــوار مســاجد المســلمين وكنائــس المســيحيين، والجميــع يمارســون شــعائرهم بحريــة وأمــان، وتــوج 

)3))  / 35 محمد بن راشد يعلن تشكيل “مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات” لتعزيز مكانتها إقليميا وعالميا | وكالة أنباء الإمارات
-https://www.wam.ae/ar/article/hszr5d2p

 ((3(
?Future Center - How Expo 2020 Dubai strengthens the UAE’s soft power   38 /37/  ((3(

https://futureuae.com/enus/Mainpage/Item/6723/strategic-gains-how-expo-2020-dubai-strengthens-the-uaes-soft-power
)3)) 39 ركز المستقبل – وثيقة الأخوة الإنسانية وأثرها )2021(.

)3)) 40 مركز المستقبل – اتفاقات إبراهيم ودعم مكانة الإمارات )2021(.
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هــذا الــنهج بحــدث تــاريخي هــو زيــارة البابــا فرنسيــس لأبــوظبي في فبرايــر 2019م، فكان أول بابــا للفاتــيكان يــزور شــبه الجزيــرة العربيــة، 
وتوقيــع وثيقــة الأخــوة الإنســانية بينــه وبين شــيخ الأزهــر في الإمــارات)39(. كان لهــذا الحــدث أصــداء عالميــة بالغــة الإيجابيــة)40(، وعُُــدََّ 
شــهادة على الــدور الإماراتــي في تعزيــز الحــوار بين الأديــان. وقــد اختــارت الإمــارات لاحقًًــا بنــاء بيــت العائلــة الإبراهيميــة في أبــوظبي الــذي 
يضــم كنيســة ومسجــد وكنيــس جنبًًــا إلى جنــب، بوصفــه رمــزًًا للتعايــش الــديني. هــذه المبــادرات الثقافيــة والقيميــة أســهمت بــشكل 
ملمــوس في تعزيــز صــورة الإمــارات بوصفهــا “عاصمــة للتســامح العالمــي”، وهي عبــارة كــثيرًًا مــا تتردد في الأدبيــات الدوليــة والإعلام عنــد 

الحديــث عــن الدولــة)41()42(.

أمََّــا على صعيــد القــوة الناعمــة عبر التعليــم والعلــوم، فقــد نجحــت الإمــارات في اســتقطاب فــروع لأهــم الجامعــات العالميــة: جامعــة 
نيويــورك أنشــأت حرمًًــا في أبــوظبي، وجامعــة الســوربون افتتحــت فرعًًــا لهــا أيضًًــا، إلى جانــب فــروع لجامعــات مرموقــة أخــرى. وهــذا 
 عــن ذلــك، 

الًا
جعــل الإمــارات وجهــة تعليميــة إقليميــة يــدرس فيهــا الآلاف مــن دول مختلفــة، وينقلــون انطباعــات إيجابيــة عنهــا. فــض

استثمــرت الإمــارات في مشــاريع علميــة ملهمــة عــزََّزت صورتهــا بوصفهــا دولــة عربيــة ســبّّاقة في الابــتكار، مثــل مشــروع مســبار “الأمــل” 
إلى كوكــب المريــخ الــذي انطلــق عــام 2020م، ودخــل مــدار المريــخ بنجــاح في فبرايــر 2021م بوصفــه أول مهمــة عربيــة للكوكــب الأحمــر، 
وقــد أشــادت صحــف العالــم بهــذا الإنجــاز العــلمي، وأســهم في ترســيخ ســمعة الإمــارات بوصفهــا دولــة علميــة متقدمــة. أيضًًــا أطلقــت 
الإمــارات برنامــج رواد الفضــاء الإماراتــي الــذي أثمــر عــن إرســال أول رائــد فضــاء إماراتــي )هــزاع المنصــوري( إلى محطــة الفضــاء الدوليــة 
عــام 2019م، وتخطــط لإرســال رائــد آخــر لمــدة أطــول. هــذه الإنجــازات جذبــت اهتمامًًــا عالميًًــا وشكلــت “قــوة ناعمــة علميــة” للإمــارات، 
إذ أوصلــت رســالة مفادهــا أن الــدول العربيــة قــادرة على الإســهام في التقــدم العــلمي للبشــرية. كمــا اســتضافت الإمــارات فعاليــات 
العالــم لمناقشــة قضيــة  قــادة وزعمــاء  2023م، حيــث حضــر  COP28 في نوفــمبر  علميــة دوليــة مثــل مؤتمــر الأمــم المتحــدة للمنــاخ 
عالميــة في رحــاب الإمــارات)43(. وكان اختيــار الإمــارات لاســتضافة هــذه القمــة تتويجًًــا لجهودهــا فــي ملــف الطاقــة النظيفــة )اســتضافة 
مقــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة - إيرينــا(، وتعهدهــا بتحقيــق الحيــاد الكربونــي في 2050م، وغيرهــا مــن المبــادرات التي أكســبتها 

احترامًًــا لإســهاماتها الدوليــة في قضايــا المنــاخ والاســتدامة)44()45(.

3. الإعلام الدولي والترويج لصورة الإمارات
عُُــدّّت الإمــارات الإعلام والتواصــل العالمــي أدوات جوهريــة في ترســيخ قوتهــا الناعمــة، فمنــذ مطلــع الألفيــة الجديــدة، حرصــت على 
تأسيــس منافــذ إعلاميــة تستهــدف الجمهــور الــدولي بلغــات متعــددة. في عــام 2007، أطلقــت حكومــة أبــوظبي صحيفــة “ذا ناشــيونال” 
)The National( اليوميــة باللغــة الإنجليزيــة لتكــون منصــة أخبــار وتحلــيلات تعــرض وجهــة النظــر الإماراتيــة، وتنقــل قصــص النجــاح في 
الدولــة إلى القــراء الأجانــب. كمــا أنشــأت أبــوظبي في 2012 قنــاة “سكاي نيــوز عربيــة” شــراكة بين شــركة أبــوظبي للإعلام وشــبكة سكاي 
البريطانيــة، لتكــون قنــاة إخباريــة إقليميــة بلغــتين )العربيــة والإنجليزيــة عبر موقعهــا( تقــدّّم صــورة متوازنــة عــن قضايــا المنطقــة وتســهم 
في إبــراز مواقــف الإمــارات، وإلى جانــب ذلــك، تعمــل وكالــة أنبــاء الإمــارات الرســمية “وام” على بــث أخبارهــا بخلاصــات متعــددة اللغــات 
)العربيــة، الإنجليزيــة، الفرنســية، الروســية، الصينيــة وغيرهــا( لضمــان وصــول الرســالة الإماراتيــة لأوســع نطــاق عالمــي. كمــا دشنــت 
الإمارات خلال معرض إكســبو 2020 منصة إعلامية متقدمة هي “اســتوديو إكســبو – Studio Expo” قدّّمت محتوًًى رقميًًا متنوعًًا 

بعــدّّة لغــات للترويــج لفعاليــات المعــرض عالميًًــا، واســتمر بعضهــا بعــد انتهــاء المعــرض لدعــم دبلوماســية الإمــارات العامــة.

وتــميّّزت الإمــارات أيضًًــا في جانــب العلاقــات العامــة الدوليــة؛ فالشــركات والمؤسســات الإماراتيــة تســتعين بــكبرى شــركات العلاقــات 
ظهــر التقاريــر أنََّ الإمــارات 

ُ
العامــة العالميــة لتنظيــم حــملات ترويجيــة لصــورة الإمــارات في الخــارج، خصوصًًــا في الــدول الغربيــة، وتُ

 على التعاقــد مــع شــركات لوبــي وعلاقــات عامــة في واشــنطن ولنــدن لتحــسين ســمعتها والتــأثير على صُُنََّــاع القــرار 
ً
ــا كــبيرةً

ً
أنفقــت مبالغً

ا هــو توظيــف الإمــارات 
ً
هنــاك لصــالح مواقفهــا )كمــا في ســياق الخلاف مــع قطــر 2021-2017 أو حــرب اليمــن(. لكــن جانبًًــا أكثر إشــراقً

 للأحــداث العالميــة في الترويــج الإعلامــي: فهي تســتضيف باســتمرار مؤتمــرات ومعــارض دوليــة تحظــى 
ً
 حاضنــةً

ً
لصورتهــا بوصفهــا بيئــةً

 ((3(
 ((4(
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ــد محتــوًًى 
ّ
بتغطيــة إعلاميــة واســعة، مثــل القمــة العالميــة للحكومــات التي تقــام ســنويًًا في دبــي بحضــور قــادة وخبراء عالمــيين، وتولّ

دبــي  في  للتقنيــة  الســنوي  أيضًًــا معــرض “جيتكــس”  الحكوميــة.  الممارســات  إيجابيًًــا عــن الإمــارات بوصفهــا مخــتبرًًا لأفضــل  إعلاميًًــا 
بــات مقصــدًًا لشــركات التكنولوجيــا والإعلام التــقني العالمــي، فيتــمُُّ إبــراز دبــي بوصفهــا مركــز ابــتكار. وكذلــك معــرض دبــي للــطيران 
ومعــرض آيدكــس للدفــاع في أبــوظبي، كلهــا تجــذب آلاف المشــاركين وكبريــات وســائل الإعلام وتنقــل صــورة احترافيــة عــن قــدرة الإمــارات 

التنظيميــة وريادتهــا القطاعيــة.

على منصــات التواصــل الاجتمــاعي، يحظــى قــادة الإمــارات بحضــور متــميّّز: فحســابات الشــيخ محمــد بــن راشــد والشــيخ محمــد بــن 
زايــد على تــويتر وانســتغرام يتابعهــا ملايين حــول العالــم، وينشــرون بانتظــام باللغــتين العربيــة والإنجليزيــة رســائل حــول إنجــازات الدولــة 
ورؤيتهــا وقيمهــا، حتى إنّّ محمــد بــن راشــد ســبق ونشــر قصيــدة شــعرية بالإنجليزيــة موجهــة للعالــم عبر تــويتر، هــذه الطريقــة المباشــرة 
في التواصــل مــع الجمهــور الــدولي تعــزز الدبلوماســية الرقميــة للإمــارات. كمــا أنََّ الحكومــة الإماراتيــة أطلقــت مبــادرات رقميــة مثــل بوابــة 
“UAE Nation Brand” لتشجيــع الجمهــور العالمــي على التفاعــل مــع قصــة الإمــارات وشــعارها الجديــد، وتســتخدم الإمــارات كذلــك 
مشــاهير الفــن والرياضــة في الترويــج؛ على سبيــل المثــال، اســتعانت بمشــاهير عالمــيين في حــملات MyDubai الســياحية، واســتقدمت 
الممثــل الشــهير ويــل ســميث ليقــدم فيلمًًــا قــصيرًًا عــن تجربــة العيــش في دبــي، كمــا ظهــر ممثلــون بوليووديــون في أفلام مصــورة في أبــوظبي. 

.
ً
 مفضلــةً

ً
لُُّ ذلــك أوصــل رســائل إيجابيــة لجمهورهــم العريــض حــول الإمــارات بوصفهــا وجهــةً

ُ
كُ

ولأنََّ الإمارات تمتلك إحدى أقوى شركات الطيران العالمية )طيران الإمارات وطيران الاتحاد(، فقد استفادت من ذلك في التسويق 
العالمــي: فرعايــة طيران الإمــارات لأنديــة كرويــة كبرى )ريــال مدريــد، آرســنال، باريــس ســان جيرمــان( وضــع شــعار دبــي والإمــارات على 
صــدور قمصــان تلــك الفــرق وتحــت أنظــار جمــاهير الرياضــة الدوليــة. وكذلــك رعايــة الاتحــاد للــطيران لفريــق مانشــستر ســيتي ســابقًًا 
وفريــق نيويــورك ســيتي، أســهمت في رفــع اســم أبــوظبي عالميًًــا )ملعــب مانشــستر ســيتي الرئيــس يحمــل اســم “اســتاد الاتحــاد”(. هــذه 
الدبلوماســية التجاريــة/ الرياضيــة مكملــة للدبلوماســية الرســمية، وأســهمت في بنــاء ســمعة الإمــارات بوصفهــا دولــة ناجحــة في عالــم 

الأعمــال والرياضــة معًًــا.

انــعكاس كل هــذه الجهــود الإعلاميــة والترويجيــة يظهــر في نتائــج مؤشــرات القــوة الناعمــة: فالإمــارات غالبًًــا مــا يتــمُُّ إبرازهــا إعلاميًًــا 
بوصفهــا نموذجًًــا إيجابيًًّــا مــن المنطقــة. ووفــق تقريــر مؤشــر القــوة الناعمــة العالمــي )Brand Finance( لعــام 2025، صنفــت الإمــارات 
ضمــن أفضــل 10 دول عالميًًــا بفضــل عوامــل مثــل التقــدم التكنولــوجي وبيئــة الأعمــال والانفتــاح الثقــافي)46()47(. وقــد أشــار التقريــر 
المنــاخ،  مبــادرات  في  إكســبو وحضورهــا  واســتضافة  للــسلام  إبراهيــم  كاتفاقيــات  الدوليــة  والمشــاريع  الثقافيــة  الدبلوماســية  أن  إلى 
ــت الإمــارات في المركــز 11 عالميًًــا مــن حيــث التــأثير 

َ
كلهــا عــززت بصمتهــا الثقافيــة عالميًًــا. كمــا تمََّــت الإشــادة بجهودهــا الإعلاميــة؛ إذ حلَّ

الإعلامــي وفــق تصنيــف مؤتمــر القــوة الناعمــة العالمــي 2021)48(، وجــاءت بين العشــر الأوائــل في التــأثير الشــعبي العالمــي)49(. وبــات 
 للتســامح 

ً
ينظــر للإمــارات الآن على أنََّهــا تمتلــك قــوة ناعمــة تضــاهي قوتهــا الصلبــة، وتــسعى بواســطتها لترســيخ مكانتهــا بوصفهــا واحــةً

والحريــات والتقــدم في المنطقــة)50(.

4. المساعدات الإنسانية والتنموية بوصفها استثمار في السمعة الدولية
على غــرار المملكــة العربيــة الســعودية، جعلــت الإمــارات العمــل الإنســاني والتنمــوي الــدولي حجــر زاويــة في ســياستها الخارجيــة، بــل 
تفوقــت عالميًًــا في بعــض معــاييره. فقــد دأبــت منــذ قيــام الاتحــاد عــام 1971م على تقديــم المســاعدات للــدول الناميــة، وتزايــد هــذا الــدور 
بمــرور الزمــن حتى غــدت الإمــارات واحــدة مــن أكبر المانــحين الدولــيين نســبة إلى دخلهــا القومــي. ووفــق البيانــات الرســمية الإماراتيــة، 
بلــغ إجمــالي المســاعدات الخارجيــة المقدمــة منــذ تأسيــس الدولــة وحتى منتصــف 2024 حــوالي 360 مليــار درهــم )نحــو 98 مليــار دولار(
)51( – وهــو رقــم هائــل إذا مــا قيــس بحجــم الاقتصــاد الســكاني للإمــارات. والأهــم أنََّ الإمــارات حافظــت لســنوات عــدّّة علــى مركــز المانــح 
 )5.2 مليــار دولار( بمــا 

ً
 في عــام 2017 قدمــت 19.3 مليــار درهــم مســاعداتٍٍ تنمويــةً

الًا
الأكثر سخــاءًً في العالــم نســبة إلى الدخــل؛ فمــث

يعــادل %0.93 مــن دخلهــا القومــي لتكــون الأعلى عالميًًــا في تلــك الســنة بحســب منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، وفي كل عــام مــن 

)Brand Finance /47/ ((4 – تقرير مؤشر القوة الناعمة 2025 )2025(.
 ((4(

https://www.aljundi.ae 4)) /49/50/ القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة – مجلة الجندي – مجلة عسكرية ثقافية شهرية(
)4)) 51 وكالة وام – إجمالي المساعدات الإماراتية منذ 1971 )2024(.

)5)) 52 وزارة الخارجية الإماراتية – حقائق وأرقام المساعدات )2018(.
 ((5(
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2013 إلى 2017 تصــدرت الإمــارات القائمــة العالميــة لنســبة المســاعدات إلى الدخــل)52(، محقّّقــة بذلــك هــدف الأمــم المتحــدة )0.7% 
مــن الدخــل( بجــدارة، وقــد اعتمــدت الحكومــة الإماراتيــة سياســة شــفافة ومنهجيــة للمســاعدات بإصــدار تقريــر ســنوي مفصــل عــن 
المســاعدات الخارجيــة )عبر وزارة التعــاون الــدولي – التي ترأستهــا ريــم الهــاشمي، ثــم وزارة الخارجيــة والتعــاون الــدولي حاليًًــا(، تعــرض 
فيــه حجــم المســاعدات ووجهتهــا وقطاعاتهــا، وأظهــرت التقاريــر تنوعًًــا كــبيرًًا في خارطــة المســاعدات الإماراتيــة جغرافيًًــا: مــن العالــم 
العربــي )مصــر، اليمــن، الأردن، فلســطين( إلى آســيا )أفغانســتان، باكســتان، بنغلاديــش( إلى أفريقيــا )مصــر ودول القــرن الأفريقــي 
بنيــة تحتيــة )مــدارس، طــرق،  بنــاء  ومؤخــرًًا دول الســاحل(، وحتى مناطــق أبعــد، وتغطــي هــذه المســاعدات قطاعــات متعــددة: مــن 

 إلى مســاعدات فنيــة وتقنيــة.
الًا

مستشــفيات( إلى دعــم إنســاني عاجــل )غــذاء ودواء في أزمــات(، وصــو

قــدم غالبًًــا 
ُ
تــميّّز الــنهج الإماراتــي في المســاعدات بعــدة جوانــب زادت مــن تــأثيره الناعــم: عــدم تســييس المســاعدات بــشكل فــج، حيــث تُ

دون اشتراطــات سياســية حــادة )على الأقــل ظاهريًًــا(، مــا أكسبهــا تقديــرًًا أمميًًــا. أيضًًــا الاســتجابة الســريعة للأزمــات، فالإمــارات ســباقة 
في إرســال فــرق الإغاثــة والطــوارئ حــال وقــوع كــوارث طبيعيــة أو أزمــات إنســانية. على سبيــل المثــال، خلال جائحــة كوفيــد19- أرســلت 
الإمــارات مســاعدات طبيــة إلى أكثر مــن 100 دولــة )بمــا فيهــا دول كبرى كالملكــة المتحــدة والــصين وإيطاليــا في بدايــات الأزمــة(، ممــا 
. وفي كارثــة انفجــار مرفــأ بيروت 2020 

ً
 معطــاءةً

ً
عكــس روح التضامــن وجعــل علــم الإمــارات حاضــرًًا في عناويــن الأخبــار بوصفهــا دولــةً

كانــت الإمــارات مــن أوائــل الــدول التي أقامــت جســرًًا جويًًــا إغاثيًًــا إلى لبنــان، ووجــه رئيســها بإرســال مســاعدات عاجلــة بقيمــة 100 
مليــون دولار)53(. ومؤخــرًًا في الأزمــة الســودانية )2023( أعلنــت الإمــارات حزمــة مســاعدات بـــ 100 مليــون دولار واســتقبلت لاجــئين 
للــعلاج)54(. هــذه المواقــف تعــزز صــورة الإمــارات بوصفهــا “دولــة صديقــة عنــد الشــدّّة”. كمــا عــزََّزت الإمــارات بنيتهــا التحتيــة الإنســانية، 
فأسســت في دبــي “المدينــة العالميــة للخدمــات الإنســانية” وهي أكبر مســتودع إغاثــي لوجــستي في العالــم تديــره الأمــم المتحــدة وشــركاؤها، 
وتســتخدمه منظمــات مثــل برنامــج الأغذيــة العالمــي لتخزيــن مــواد الإغاثــة وتوزيعهــا بســرعة في آســيا وأفريقيــا، وهــذا جعــل دبــي مركــزًًا 

عالميًًــا لوجستيًًــا للرحمــة إن جــاز التعــبير، وارتبــط اســمها بالمبــادرات الإنســانية.

ولم يغب عن الإمارات الجانب التنموي المستدام في قوتها الناعمة: فهي تمول مشاريع تنموية طويلة الأجل تترك بصمة مستدامة 
في الــدول المســتفيدة، مثــل بنــاء الســدود وشــبكات الكهربــاء )بواســطة صنــدوق أبــوظبي للتنميــة(، وتمويــل برامــج الصحــة العالميــة 
)كمبــادرة محمــد بــن زايــد لاستئصــال شــلل الأطفــال بالتعــاون مــع مؤسســة بيــل غيتــس، حيــث قــدّّم الشــيخ محمــد مئــات الملايين لدعــم 
جهــود التطعيــم عالميًًــا(. وأطلقــت الإمــارات عــام 2024 وكالــة الإمــارات للإغاثــة كهيئــة اتحاديــة لتنظيــم المســاعدات )كمــا ورد في أخبــار 

تصريحــات ولي عهــد أبــوظبي()55(، ممــا يظهــر اســتمرار التطويــر المؤس�ســي لهــذا القطــاع.

هــذه الجهــود بمجملهــا أكسبــت الإمــارات احترامًًــا وإشــادة في المحافــل الدوليــة، فقــد وصفتهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
تقــدم  لكنهــا   OECDبالـــ التنميــة  مســاعدات  لجنــة  في  عضــوًًا  ليســت  )الإمــارات  اللجنــة  أعضــاء  خــارج  رئيــس”  تنميــة  “شــريك  بأنََّهــا 
تقاريــر طوعيــة لهــم(. كمــا كرمــت الأمــم المتحــدة الإمــارات مــرارًًا على إســهاماتها، ومنحــت منظمــة الصحــة العالميــة عــام 2019 محمــد 
 تقديــرًًا لــدوره في مكافحــة الأمــراض. ومــن زاويــة القــوة الناعمــة، فــإنََّ المســاعدات الإماراتيــة أسســت لرصيــد مــن 

ً
بــن زايــد ميداليــةً

الامتنــان للدولــة لــدى شــعوب عــدََّة، ولاســيما في العالــم الإسلامــي وأفريقيــا. فــعلى سبيــل المثــال، ارتبــط اســم الإمــارات في ذهــن الكــثير 
مــن المصــريين بالمشــاريع التنمويــة الضخمــة التي موّّلتهــا بعــد 2013 )كبنــاء 100 مدرســة و88 مركــزًًا صحيًًــا وغيرهــا(، وفي باكســتان 
بالمشــاريع في مناطــق القبائــل وبنــاء الطــرق، وفي كوســوفو وألبانيــا ببنــاء المــدن الســكنية للنــازحين وغيرهــا. هــذا الرصيــد يتحــول عنــد 
 ومقبوليــة عنــد التوســط أو طــرح مبــادرات دوليــة. كمــا أنََّ سخــاء الإمــارات نسبيًًــا 

الًا
الحاجــة إلى رصيــد دبلومــا�سي يمنــح الإمــارات ثــق

ــد انطباعًًــا إيجابيًًــا عامًًــا في الإعلام الــدولي، ففــي كل ســنة تقريبًًــا تتصــدر أخبــار “الإمــارات أكبر مانــح نســبة للناتــج القومــي” 
ّ
لحجمهــا يولّ

. ولعــلّّ أفضــل تتويــج لذلــك كان اختيــار أبــوظبي 
ً
 ومســؤولةً

ً
 معطــاءةً

ً
عناويــن صحــف التنميــة الدوليــة، بمــا يعــزز علامتهــا بوصفهــا دولــةً

لاســتضافة مؤتمــر “المجلــس الــدولي للســكري” عــام 2017 بدعــم مــن الأمــم المتحــدة للحديــث عــن الابــتكار في التمويــل الإنســاني – وهــو 
اعتراف دولي بجهــود الإمــارات في هــذا المضمــار.

 ((5(
UAE foreign aid hit AED 360 billion since 1971 | Emirates News Agency /54/55/  ((5(

https://www.wam.ae/en/article/b6i89id-uae-foreign-aid-hit-aed-360-billion-since-1971
 ((5(
 ((5(
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5. الرياضة والفعاليات الكبرى في خدمة الدبلوماسية الإماراتية
 لتعزيــز 

ً
لطــالما أدركــت دولــة الإمــارات أهميــة الفعاليــات الدوليــة الــكبرى – رياضيــة كانــت أو اقتصاديــة أو ثقافيــة – بوصفهــا منصــةً

حضورهــا العالمــي. وقــد حصــدت أبــوظبي ودبــي ســمعة ممتــازة في هــذا المجــال بفضــل اســتضافتهما الناجحــة لسلســلة مــن الأحــداث 
الضخمــة خلال العقديــن الماضــيين، ولعــلّّ الحــدث الأبــرز كان معــرض إكســبو 2020 دبــي، الــذي تأجــل لعــام 2021/2022 بسبــب 
ا منهــا لأهميــة المعــارض الدوليــة )وهي مــن 

ً
الجائحــة، ســعت الإمــارات لاســتضافة هــذا المعــرض منــذ فوزهــا بالتصويــت في 2013، إدراكً

أضخــم الفعاليــات العالميــة عمــرًًا وتــأثيرًًا( في إبــراز قصــص النجــاح الــوطني وتعزيــز المكانــة الدوليــة)56(. وبالفعــل، استثمــرت إمكانــات 
الــزوار  مبهــرة لاقــت إعجــاب  تقديــم نسخــة  في  العقــول وصنــع المســتقبل”، ونجحــت  تحــت شــعار “تواصــل  المعــرض  هائلــة لإنجــاح 
والمشــاركين)57()58(. حضــر إكســبو دبــي أكثر مــن 24 مليــون زائــر مــن شتّّى أنحــاء العالــم خلال ســتة أشــهر، وشــهد مشــاركة 192 
ــدت تحلــيلات المراقــبين أن إكســبو 2020 أصبــح نموذجًًــا لقصــة نجــاح إماراتيــة 

َ
دولــة بجناحــات عرضــت ثقافاتهــا وإنجازاتهــا، وقــد أكَّ

توظــف الأدوات الثقافيــة لخدمــة قوتهــا الناعمــة)59()60(. فقــد أبــرز المعــرض قــدرة الإمــارات التنظيميــة عالميــة المســتوى، وعكــس 
تاريــخ 50 عامًًــا مــن التطــور والازدهــار بمشــاركة العالــم الاحتفــال بذلــك]60[. وأســهم المعــرض في تعزيــز النفــوذ الإماراتــي إقليميًًــا وعالميًًــا 
عبر توســيع شــبكة العلاقات الشــعبية والدبلوماســية)61(، واســتقطاب اهتمام اقتصادي وســياحي واستثماري عالمي]61[. وكشــفت 
دراســة أن النجاحــات العالميــة كإكســبو، إلى جانــب اتفاقيــات الــسلام )إبراهيــم( واســتضافة قمــم المنــاخ، تزامنــت مــع قفــزة ترتيــب 
الإمــارات في القــوة الناعمــة مــن المركــز 18 في 2020 إلى ضمــن العشــرة الأوائــل بحلــول 2023]62[. أي أنََّ لهــذه الأحــداث الضخمــة أثــرًًا 

ملموسًًــا في إبــراز الصــورة الحقيقيــة للدولــة وتعزيــز نفوذهــا]62[.

وإلى جانب إكسبو، اعتادت الإمارات استضافة قمم اقتصادية وسياسية رفيعة المستوى: استضافت دبي عام 2003 اجتماعات 
البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي )بوصفهــا أول مدينــة عربيــة(، وتســتضيف ســنويًًا المنتــدى الاقتصــادي العالمــي الإقلــيمي. كمــا 
اســتضافت أبــوظبي قمــة الطاقــة العالميــة والقمــة العالميــة للصناعــة والتصنيــع وغيرهــا. وكل تلــك الفعاليــات تســتقطب صُُنََّــاع القــرار 
والخبراء، ممــا يتيــح عــرض النمــوذج الإماراتــي وإنجازاتــه أمامهــم مباشــرة وجعلهــم ســفراء غير رســميين ينقلــون انطباعــات إيجابيــة عــن 

الدولــة بعــد عودتهــم]63[.

 في اســتضافة البطــولات الــكبرى: تســتضيف ســباق جائــزة الاتحــاد للــطيران الــكبرى 
الًا

وتمتلــك الإمــارات في المجــال الريــا�ضي باعًًــا طــوي
ــا رياضيًًّــا وســياحيًًّا فائــق الأهميــة ينقــل مشــاهد أبــوظبي لجمهــور عالمــي. كمــا 

ً
للفورمــولا 1 في أبــوظبي ســنويًًا منــذ 2009، بوصفــه حدثً

2018( بشــهادة نجــاح عاليــة مــن الفيفــا،   ،2017  ،2010 القــدم عــدّّة مــرات )2009،  نظمــت الإمــارات كأس العالــم للأنديــة لكــرة 
واســتضافت كأس آســيا لكــرة القــدم 2019م. وتســتضيف دبــي ســنويًًا بطولــة دبــي للتنــس لفئــة المحترفين والمحترفــات، وبطولــة دبــي 
للجولــف، كمــا احتضنــت الإمــارات بطولــة كأس العالــم للشــباب تحــت 20 ســنة ســابقًًا، وعلى صعيــد ملكيــة الأنديــة، حقََّقــت الإمــارات 
واحــدة مــن أبــرز قصــص نجــاح الدبلوماســية الرياضيــة الاستثماريــة باســتحواذ مجموعــة أبــوظبي )الشــيخ منصــور بــن زايــد( على نــادي 
الــدوري الإنجــليزي  نــادٍٍ عالمــي حقََّــق بطولــة  2008م، الــذي تحــوّّل بفضــل الاستثمــار الإماراتــي إلى  مانشــستر ســيتي الإنجــليزي عــام 
عــدّّة مــرات ودوري أبطــال أوروبــا. وقــد أســهم هــذا في رفــع اســم أبــوظبي )الــراعي لملعــب النــادي وقميصــه في ســنوات ســابقة( في الإعلام 
الريــا�ضي باســتمرار. وبــشكل عــام، فــإنََّ الرياضــة الإماراتيــة حملــت شــعار الدولــة إلى منصــات عالميــة بطريقــة ناعمــة، ســواء عبر رعايــة 
بطــولات )مثــل رعايــة طيران الإمــارات لأكبر ســباقات الخيــل في العالــم – كأس ملبــورن( أو عبر اســتقدام فعاليــات مبتكــرة )مثــل ســباق 
دبــي للجــري العالمــي في منتصــف الليــل(. وميزة الإمــارات هنــا أنََّهــا دخلــت مبكــرًًا هــذا المضمــار مقارنــة بجيرانهــا، فكوّّنــت خبرة تراكميــة 

 للاتحــادات الدوليــة لاســتضافة البطــولات.
الًا

وبنيــة تحتيــة راسخــة )ملاعــب، مرافــق( جعلتهــا خيــارًًا مفــض

هــذه النجاحــات المتتاليــة في إدارة الفعاليــات الــكبرى رسّّخــت الثقــة الدوليــة في قــدرات الإمــارات، فعندمــا ضربــت جائحــة كورونــا 
العالــم وأدََّت إلى تأجيــل إكســبو، أصــرّّت الــدول المشــاركة على الاســتمرار مــع الإمــارات وثقتهــا بــأنََّ التأجيــل لعــام واحــد كافٍٍ. وبالفعــل 
تــمََّ تنظيــم الحــدث بأمــان ونجــاح باهــر. كذلــك لما فــازت قطــر باســتضافة مونديــال 2022، لجــأت للاســتفادة مــن خبرات الإمــارات 
التنظيميــة )رغــم الخلاف الســيا�سي حينهــا( في بعــض المجــالات، كتوظيــف شــركات إماراتيــة في تنظيــم الجمــاهير، ممّّــا يعكــس الســمعة 

?Future Center - How Expo 2020 Dubai strengthens the UAE’s soft power /57/58/  ((5(
https://futureuae.com/enus/Mainpage/Item/6723/strategic-gains-how-expo-2020-dubai-strengthens-the-uaes-soft-power

 ((5(
 ((5(

?Future Center - How Expo 2020 Dubai strengthens the UAE’s soft power 60/61/  ((5(
https://futureuae.com/enus/Mainpage/Item/6723/strategic-gains-how-expo-2020-dubai-strengthens-the-uaes-soft-power

 ((6(
 ((6(
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المتــميزة للإمــارات، ومــن منظــور القــوة الناعمــة، حقََّقــت الإمــارات بوســاطة هــذه الأحــداث جملــة مــن المكاســب، منهــا: إبــراز نفســها 
بوصفهــا “عاصمــة إقليميــة” لكل مــا هــو دولي – مــن أحــداث رياضيــة إلى معــارض اقتصاديــة – ممََّــا يــرسخ صورتهــا بوصفهــا مركــزًًا عالميًًّــا 
ا]64[؛ تعزيــز الشــعور بالفخــر الــوطني داخليًًــا الــذي يُُترجــم إلى روايــة شــعبية إيجابيــة تروجهــا الجاليــات الإماراتيــة في الخــارج؛ 

ً
نشــطً

والأهــم توســيع شــبكة الصداقــات والعلاقــات غير الرســمية بين شــعب الإمــارات وشــعوب العالــم، حيــث احتكــت كــوادر إماراتيــة شــابة 
.

الًا
بمتطــوعين وزوار مــن كل البلــدان خلال إكســبو والبطــولات، مــا خلــق روابــط إنســانية طويلــة الأمــد تخــدم البلــد مســتقب

ٍ بعيــدٍٍ في جعــل الفعاليــة الدوليــة أداة مــن أدوات قوتهــا الناعمــة، بحيــث كل حــدث كــبير 
في المحصلــة، نجحــت الإمــارات إلى حــ�دٍّ

تســتضيفه يضيــف لبنــة إلى “بــرج ســمعتها” العالمــي الآخــذ في الارتفــاع، وقــد تجســد ذلــك بدخــول الإمــارات نهائيًًــا نــادي العشــر الكبــار 
 على ترتيبهــا العاشــر عالميًًــا الــذي نالتــه منــذ 2023(62(، هــذا الموقــع 

ً
في القــوة الناعمــة العالميــة وفــق مؤشــر 2025]49[، محافظــةً

المتقــدم مــا كان ليتحقــق لــولا حصيلــة عقــود مــن الاستثمــار الذكــي في الثقافــة والإعلام والإنســانية والرياضــة وغيرهــا، ضمــن رؤيــة 
استراتيجيــة تضــع ســمعة الدولــة ومكانتهــا في مصــاف الأولويــات الوطنيــة.

The Rise of Soft Power in the Gulf: A Comparative Analysis of GCC Strategies - ORF Middle East  ((6(
https://orfme.org/research/the-rise-of-soft-power-in-the-gulf-a-/comparative-analysis-of-gcc-strategies
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بعــد اســتعراض مفصــل لكل مــن التجربــتين الســعودية والإماراتيــة في بنــاء القــوة الناعمــة، ننتقــل الآن إلى مقارنــة مباشــرة تبرز أوجــه 
التشــابه والاخــتلاف في المقاربــات والأدوات والنتائــج بين البلديــن، ويــتضح مــن العــرض الســابق أن كلا الدولــتين أدركتــا أهميــة القــوة 
 أنََّ الــنهج الاستراتــيجي ودرجــة التكامــل المــؤس�سي وســرعة 

الَّا
الناعمــة في تعزيــز نفوذهمــا الخــارجي وتحقيــق أهــداف ســياستهما الدوليــة، إ

الإنجــاز والتــأثير اختلفــت بينهمــا، ويمكــن مناقشــة أبــرز محــاور المقارنــة على النحــو الآتــي:

1. الرؤية الاستراتيجية والتخطيط المؤس�سي
 

الًا
ــت نهجًًــا أكثر استباقيــة وتنظيمًًــا مؤسســيًًا لبنــاء قوتهــا الناعمــة، فقــد وضعــت إطــارًًا استراتيجيًًــا واضحًًــا مبكــرًًا متمــث

ّ
الإمــارات تبنّ

في استراتيجيــة القــوة الناعمــة 2017 التي حظيــت بدعــم أعلى المســتويات الحكوميــة]8[، وتأســس مجلــس تنســيقي يشــارك فيــه كبــار 
الــوزراء والمســؤولين]27[ لتوحيــد الجهــود الوطنيــة في هــذا المجــال، هــذا يــعني أن الإمــارات صاغــت سياســة شــاملة ومتكاملــة تضــم 
مختلــف القطاعــات )الثقافــة، الاقتصــاد، الدبلوماســية الشــعبية، الإعلام، المســاعدات( تحــت مظلــة واحــدة بهــدف تحــسين الســمعة 
والســعادة  )التســامح  المجتمعيــة  للقيــم  جديــدة  وزارات  بوســاطة  المؤسســية  منظومتهــا  عــزََّزت  كمــا  العالميــة]8[،  مكانتهــا  وترســيخ 
لُُّ ذلك يدلُُّ على درجة عالية من التنظيم 

ُ
والشــباب(، وأنشــأت مكتبًًا للدبلوماســية العامة، ونفّّذت حملات هوية إعلامية موحدة، كُ

المــؤس�سي والاعتراف الــرسمي بأهميــة القــوة الناعمــة.

 أنََّها لم تن�شئ )حتى 2025( مجلسًًا وطنيًًا موحدًًا 
الَّا

أمََّا السعودية، فعلى الرغم من تبنيها عناصر القوة الناعمة ضمن رؤية 2030، إ
 عــن ذلــك، توزعــت جهــود القــوة الناعمــة الســعودية بين 

الًا
أو استراتيجيــة معلنــة مخصوصــة للقــوة الناعمــة كمــا فعلــت الإمــارات، وبــد

2030 المختلفــة )مثــل برنامــج جــودة الحيــاة الــذي يغطــي الترفيــه والثقافــة، وبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة الــذي  برامــج رؤيــة 
يشــمل الســياحة، وغيرهــا( وبين الــوزارات والمؤسســات المعنيــة كلّّ في نطاقــه. فــوزارة الخارجيــة أسســت إدارة للدبلوماســية العامــة 
ــا لتحــسين الصــورة الخارجيــة، ووزارة الثقافــة وضعــت استراتيجيــة 

ً
وشجعــت مبــادرات الحــوار الثقــافي، ووزارة الإعلام أطلقــت خططً

ثقافيــة تهــدف لجعــل المملكــة وجهــة ثقافيــة عالميــة بحلــول 2030]65[، وهيئــة الترفيــه لديهــا أجنــدة فعاليــات دوليــة، ووزارة الســياحة 
تعمــل على ترويــج المملكــة عالميًًــا وهكــذا. أي أنََّ المكونــات موجــودة لكــن التنســيق المركــزي أقــل وضوحًًــا مقارنــة بالإمــارات. كمــا أنََّــه لا 
يوجــد خطــاب رسمي متكــرر يتــبنى مصــطلح “القــوة الناعمــة” بحــد ذاتــه في الســعودية )رغــم اســتخدام المفهــوم ضمنيًًــا(، في حين نجــد 
ــا وطنيًًّــا]34[]41[. وربمــا 

ً
المســؤولين الإماراتــيين – مــن أعلى المســتويات – يتحدثــون صراحــة عــن بنــاء قــوة ناعمــة إماراتيــة بوصفهــا هدفً

يرجــع ذلــك إلى أنََّ الســعودية ركــزت في البدايــة على التغــيير الــداخلي، على أســاس أن تحقيــق إنجــازات إصلاحيــة بالداخــل سينعكــس 
تلقائيًًــا على الســمعة الخارجيــة. لكــن مــع انــطلاق الرؤيــة بــدأت الحاجــة تبرز لجهــود خارجيــة منظمــة لتســويق هــذا التحــوّّل، ومــن هنــا 
صــدرت توجيهــات لتعزيــز العمــل الإعلامــي الخــارجي وإنشــاء مراكــز تواصــل دوليــة تحــت إشــراف الديــوان الملكــي ووزارة الإعلام. ومــع 
نهايــة العقــد الحــالي، يُُتوقــع أن تتّّجــه المملكــة نحــو مأسســة أكبر لقــوة ناعمــة متكاملــة، وربمــا إنشــاء مجلــس أو هيئــة عليــا تــعنى بذلــك 
)أســوة بتجربــة الإمــارات(. ويمكــن القــول إنََّ الإمــارات تفوّّقــت في هــذا الجانــب بحكــم الأســبقية الزمنيــة والتجربــة، بينمــا الســعودية 

تلحــق بالركــب وتــسعى للاســتفادة مــن النمــوذج المــؤس�سي الإماراتــي.

المبحث الثالث

 المقارنة بين التجربتين السعودية والإماراتية
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2. أدوات القوة الناعمة الرئيسة: توازن التشابه والاختلاف
في الجــدول التــالي نســتعرض مقارنــة مباشــرة بين أدوات ومجــالات القــوة الناعمــة التي توظفهــا البلــدان، لبيــان نقــاط التركيز لكل 

منهمــا:

المجال/ الأداة تركيز وأمثلة )السعودية( تركيز وأمثلة )الامارات(

الاستراتيجية 
الوطنية

_ تضمين أهداف القوة الناعمة ضمن رؤية 
2030 )تحسين الصورة، الانفتاح الثقافي، 
جذب السياح والاستثمارات(. استراتيجية 
مستقلة معلنة للقوة الناعمة حتى 2025، 

بل جهود موزعة عبر برامج الرؤية والوزارات 
المختلفة. الاعتماد على مكانة المملكة الدينية 

ومحوريتها الإقليمية بوصفها أساسًًا تنطلق منه 
المبادرات الناعمة.

استراتيجية وطنية معلنة للقوة الناعمة منذ 
2017 بدعم حكومي مجلس القوة الناعمة]8[ 

لتنسيق كافة الجهود )حكومية وخاصة 
وأهلية( لرسم صورة موحدة ورؤية موحدة  
للدولة]29[.– رؤية واضحة لتعزيز الهوية 

الوطنية عالميًًا بوصفها دولة حديثة منفتحة 
ومتسامحة]8[.

الثقافة والفنون

_نهضة حديثة في القطاع الثقافي بعد افتتاح 
دور السينما، إنشاء وزارة الثقافة )-2016
2018( وهيئات فنون وأفلام، مهرجانات 

ناشئة: موسم الرياض، ومهرجان البحر الأحمر 
السينمائي، وبينالي الفنون.

_إبراز التراث: مشاريع العلا والدرعية 
الإسلامية، وتسجيل مواقع تراثية في 
اليونسكو، وإحياء الحِِرف التقليدية.

_التركيز لا يزال محليًًا/ إقليميًًا بشكل أكبر 
وإن كانت الطموحات عالمية )مثل إرسال 

معارض متنقلة للخط العربي للخارج(.

– بنى تحتية ثقافية عالمية: متحف اللوفر 
أبوظبي]36[، ومتاحف حديثة )قيد الإنشاء 

كجوجنهايم(، وتؤكد حضورًًا ثقافيًًا دوليًًا.

_فعاليات راسخة: آرت دبي، ومعرض الشارقة 
للكتاب، ومهرجان أبوظبي للفنون، باتت وجهات 

دولية ثابتة.

–الثقافة المحلية جزء من الهوية المصدرة: 
فنون الأداء التراثية في إكسبو وغيره، تضمين 

الضيافة الإماراتية في الفعاليات.

عََدُُّ الإمارات نفسها مركزًًا ثقافيًًا إقليميًًا، 
ُ
– تُ

وتسعى لريادة الإبداع الفني في العالم العربي.

القيم والمبادئ 
)الدبلوماسية 

القيمية(

– الدين المعتدل: تروج المملكة لنفسها 
بوصفها قبلة الإسلام المعتدل ومسؤولة عن 

رعاية الحرمين]66[، مع جهود لمحاربة التطرف 
)مركز اعتدال، ورابطة العالم الإسلامي في 

الحوار(. _إصلاحات اجتماعية: إبراز تمكين 
المرأة )قيادة السيارة، ومناصب عليا(؛ لتحسين 

د المملكة على قيم 
ّ

الصورة الحقوقية. _تؤكّ
مثل الاستقرار والتضامن العربي والإسلامي في 

خطابها الدولي.

_التسامح والتعايش: قيمة محورية تروجها 
رسميًًا )وزارة للتسامح، وعام للتسامح 2019(
]32[، مع مبادرات كبناء دور عبادة لمختلف 

الأديان، ووثيقة الأخوة الإنسانية]39[.

_السعادة وجودة الحياة: إبراز الإمارات 
بوصفها دولة تهتم برفاه الإنسان )وزارة 

السعادة، ومراكز خدمة نموذجية(.

_الحداثة والانفتاح: خطاب الإمارات يركز 
على أنََّها مجتمع منفتح يحترم الحريات )تعديل 
قوانين لتحسين بيئة المعيشة للأجانب، حرية 

الملبس نسبيًًا، إلخ(.
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الإعلام والتواصل

–أدوات إعلامية تقليدية قوية إقليميًًا: 
مجموعة MBC )ترفيه( ذات انتشار واسع، 

وقناة العربية )أخبار( المؤثرة عربيًًا، وصحف 
كالشرق الأوسط والرياض)موجهة للعرب(. 
_منصات بالإنجليزية: عرب نيوز، وسعودي 

جازيت _نطاقها محدود مقارنة بنظيراتها 
الإماراتية. _حملات العلاقات العامة: نشاط 
عالٍٍ بعد 2018 لتحسين الصورة في الغرب، 
لكن ما زالت تتعامل برد الفعل أحيانًًا أكثر 

من المبادر. _الحضور الرقمي: تنامٍٍ في تواجد 
المسؤولين على تويتر، وإطلاق مركز التواصل 

الدولي لنشر محتوى رسمي بعدة لغات.

_منظومة إعلام دولية متنوعة: سكاي 
نيوز عربية)موجهة إقليميًًا(، وصحيفة ذا 

ناشيونال)جمهور غربي( وشبكة أبوظبي للإعلام 
لها ذراع عالمي، وكالة وام تبث بلغات عدة.

_توظيف ذكي للإعلام في المناسبات: حملات 
عالمية خلال إكسبو 2020، وإنتاج أفلام 
وثائقية عن الإمارات على قنوات عالمية.

_سمعة إعلامية إيجابية: أقل قيودًًا على 
الإعلام الدولي العامل بالإمارات مقارنة 

بالسعودية، مما جعلها مركزًًا للمراسلين في 
المنطقة.

_قادة الإمارات نشطون على شبكات التواصل 
 كبيرًًا، ممََّا يضفي طابعًًا ودودًًا 

الًا
ويلقون تفاع

وشعبيًًا على صورتهم.

الدبلوماسية 
الدينية

_تستفيد بقوة من موقعها بوصفها قلب 
العالم الإسلامي: مواسم الحج والعمرة 

)تستقطب ~8 مليون معتمر سنويًًا قبل 
كورونا( منصة لتعزيز الروابط]67[.

_منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم 
الإسلامي تحت نفوذها، تستغلها لتوحيد 
الموقف الإسلامي أحيانًًا )مثل قمم مكة 

الطارئة(.

_مؤخرًًا: انفتاح على حوار الأديان عبر 
الرابطة وزيارات العي�سى لأوروبا وأمريكا 

لتصحيح الصورة.

 دينيًًا إسلاميًًا مماثل، لكنها 
الًا

– لا تمتلك ثق
تبنت دبلوماسية حوار الأديان: استضافت 

البابا وشيخ الأزهر]39[، تبني خطاب التسامح 
الديني وتعيين وزير للتسامح.]32[.

_مجلس حكماء المسلمين مقرُُّه أبوظبي يعمل 
على تقريب المذاهب وإبراز الإمارات بوصفها 

حاضنة للإسلام المعتدل )برئاسة شيخ الأزهر 
سابقًًا(.

_تسوّّق الإمارات نفسها بوصفها عاصمة 
للتعددية الدينية في الشرق الأوسط )وجود 

الكنائس والمعابد في أبوظبي ودبي دون 
حساسيات(.
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المساعدات 
الخارجية

_ إجمالي تاريخي ضخم ~140$ مليار]20[ 
ز تاريخيًًا على العالمين 

ّ
)الأعلى عربيًًا(، تركّ

العربي والإسلامي )مصر، فلسطين، اليمن، 
باكستان…(.

_ قفزة في التنسيق: إنشاء مركز الملك سلمان 
للإغاثة )2015( ومنصة المساعدات السعودية 

)2018(]24[؛ لتحسين توثيق المساعدات 
وتنسيقها.

_ غالبية المساعدات كانت ثنائية )من دولة 
لدولة( وتستخدم أيضًًا لدعم حلفاء سياسيين 

)مثال: دعم مصر بعد 2013، والسودان، 
والبحرين…(.

_ حضور أقل في أفريقيا وجنوب الصحراء 
ا في قضايا 

ً
مقارنة بالإمارات، وأقل انخراطً

التنمية العالمية العامة )باستثناء إسهامات 
.))Global Fund متفرقة بوصفها دعمًًا

_ إجمالي ~98$ مليار منذ 1971]51[ )ثاني 
أكبر خليجي بعد السعودية(، لكن الإمارات 
تفوق الجميع كنسبة من الدخل سنويًًا]52[.

_ مساعدات متنوعة جغرافيًًا: حضور قوي 
في أفريقيا وآسيا إلى جانب المنطقة العربية. 

مشاريع كبرى في مصر والأردن، وكذلك باكستان 
وأفغانستان، ودعم مستمر للدول الأقل نموًًا 
)جزر المحيط الهادئ، دول أفريقيا الفقيرة…(.

_ اعتمادية عالية: تأسيس وزارة التعاون 
الدولي لتنسيق المساعدات وتقديم التقارير 

السنوية بشفافية، تحرص الإمارات أن تظهر 
 )شراكات مع 

الًا
بوصفها مساهمًًا دوليًًّا مسؤو

الأمم المتحدة، واستضافة مقرات وكالات 
إغاثة(.

_ توجه للمبادرات متعددة الأطراف: تمويل 
مبادرات أممية وصناديق تنموية مشتركة 
)صندوق حياة & سبل المعيشة مع البنك 

.)]68[
الًا

الإسلامي للتنمية مث

الفعاليات الدولية 
والرياضة

_ فعاليات رياضية: تسارع حديث في 5 
سنوات الأخيرة، فورمولا إي، وملاكمة عالمية، 
وسباقات رالي، وبطولات كرة قدم )استضافة 

سوبر إيطالي وإسباني(، وعروض المصارعة 
الترفيهية )WWE) culminating في نجاحات 
مثل الفوز باستضافة آسيا 2027 وإكسبو 
2030 والبطولة الآسيوية الشتوية 2029.

_ مؤتمرات: استضافت قمة G20 )افتراضية 
2020(؛ تخطط لاستضافة مناسبات دولية 
مثل قمة الشرق الأوسط الأخضر، والقمة 

العالمية للذكاء الاصطناعي؛ لكن لم تصل بعد 
لمستوى الإمارات في كثافة المؤتمرات الدورية 

العالمية.

_ الحضور السياحي في المعارض: جناح 
السعودية في إكسبو 2020 كان ثاني أكبر جناح 
وحاز جوائز، مما أظهر اهتمام المملكة بتحقيق 

بصمة في تلك الفعاليات.

_ فعاليات رياضية: سبّّاقة في المنطقة، 
الفورمولا1 منذ 2009 بأبوظبي، وبطولات تنس 

وجولف سنوية، وكأس العالم للأندية عدة 
مرات، وآسيا 2019، كما أنََّ أبوظبي تملك نادي 
مانشستر سيتي )عبر شركة سيتي لكرة القدم( 

الذي يُُعََدُُّ دعاية عالمية غير مباشرة للإمارات.

_ معارض ومؤتمرات: تنظيم معرض إكسبو 
2020 بنجاح مبهر]59[]61[؛ ومنتدى دبي 

الاقتصادي العالمي؛ والقمة العالمية للحكومات 
)حدث سنوي دولي(؛ ومعرض دبي للطيران )من 
الأكبر عالميًًا(؛ وآيدكس للدفاع، باتت الإمارات 

مركزًًا ثابتًًا لهذه الملتقيات.

_ معارض تجارية وسياحية: سوق السفر 
العربي بدبي، ومعرض ومؤتمر البترول العالمي 

بأبوظبي 2019، إلخ _ حضور دائم. النجاح 
الإماراتي هنا جعلها الوجهة الأولى إقليميًًا لأغلب 

الفعاليات الكبرى، قبل السعودية.
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الصورة الذهنية 
والسمعة الدولية

_ تحولات إيجابية: بدأت الصورة التقليدية 
للمملكة المحافظة تنكسر لتظهر ملامح جديدة 

_ بلد سياحي نا�شئ، مجتمع يتغير )مشاهد 
حفلات موسيقية وفعاليات ترفيه غير مألوفة 

سابقًًا(. العالم بدأ يلحظ تلك التغييرات 
ويناقشها إيجابًًا.

_ تحديات: الما�ضي القريب يلقي بظلاله؛ 
أحداث مثل قضية خاشقجي 2018 أو حرب 
اليمن استُُغلت إعلاميًًا ضد المملكة وشوّّهت 

صورتها]66[، تحتاج المملكة لوقت وجهد 
لتجاوز أثرها. وسجلّّ حقوق الإنسان لا يزال 
محط انتقاد لدى بعض الدوائر مما يحدّّ من 

قوة سردية الانفتاح.

_ مكانة دينية قوية: لدى الشعوب 
الإسلامية، سمعة السعودية بوصفها أرض 
الحرمين ثابتة وإيجابية عمومًًا، وتساعدها 
في تبوء موقع قيادي رغم ما قد يُُؤخذ عليها 

سياسيًًا.

_ المؤشرات: تحسن ترتيب السعودية في 
مؤشر Brand Finance للقوة الناعمة من 

26 )2020( إلى 18 )2024(]17[]18[ ثم 20 
)2025(]17[]18[ ممّّا يظهر تصاعدًًا لكن لا 

يزال خلف الإمارات.

عرف الإمارات عالميًًا 
ُ
_صورة إيجابية راسخة: تُ

بأنََّها بلد حديث، مزدهر، ومنفتح للسياحة 
والأعمال. ومدن كدبي وأبوظبي ارتبطت في 

الذهن العالمي بالرفاهية والأمان والفرص )وجهة 
سياحية وتسوق وترفيه(.

_ القوة الناعمة المكتسبة: نجاحات 
دبلوماسية )اتفاق إبراهيم للسلام مع إسرائيل 

2020، ودور وساطة نسبي في أفغانستان 
والسودان( عزََّزت صورة الإمارات بوصفها 

شريك سلام وانفتاح]40[. عدم وجود نزاعات 
سياسية حادة مع الدول الكبرى جعل سمعتها 

أقل جدلية مقارنة بالسعودية.

نتقد الإمارات أحيانًًا 
ُ
_ انتقادات محدودة: تُ

في قضايا مثل حقوق العمال الوافدين أو 
دورها باليمن )2019-2015(، لكن تمكنت 

عبر التواصل الفعال ومبادرات التحسين من 
منع تلك الملفات من التأثير البالغ على سمعتها 
العامة. كما أنََّ عدم وجود تركيز إعلامي غربي 
سلبي كثيف عليها كما حصل مع السعودية في 

بعض القضايا أعطاها مجال مناورة أفضل.

_المؤشرات: ثبات الإمارات بين الكبار – 
10 عالميًًا منذ 2023]62[، والأولى إقليميًًا 

ت بالمرتبة 10 
ّ
باستمرار]9[. في مؤشر 2025 حلّ

)بينما السعودية 20(]17[]18[، مما يعكس 
فجوة لصالح الإمارات في إدراك الجمهور 

العالمي.

قراءة في المقارنة:
نــرى أنََّ كلا البلديــن يســتخدم تشــكيلة أدوات متشــابهة )ثقافــة، إعلام، مســاعدات، ســياحة، فعاليــات…( لكــن كيفيــة التفعيــل 
، بينمــا الســعودية ترتكــز على 

ً
 وطنيــةً

ً
ومســتوى التركيز يختلــف، فالإمــارات ركــزت بقــوة على قيــم التســامح والتنــوع بوصفهــا علامــةً

قيمتهــا الدينيــة وتراثهــا الإسلامــي الأساســية مــع محاولــة إبــراز اعتدالهــا الجديــد. ثقافيًًــا، الإمــارات لديهــا بنيــة تحتيــة واستثمــار أقــدم 
جعلهــا مركــزًًا ثقافيًًــا قبــل أن تبــدأ الســعودية رحلــة مشــابهة متأخــرة. في الإعلام الــدولي، للإمــارات ســبق واضح عبر قنــوات وصحــف 
عالميــة، بينمــا الســعودية تدعــم الآن وســائل موجهــة للغــرب ولكنهــا لا تــزال تــبني جمهورهــا. في المســاعدات، كلاهمــا سخيّّــان، مــع تفــوق 
ســعودي بالكــم المطلــق]20[ وتفــوق إماراتــي بالنســبة والتنــوع]52[ – حتى إن مؤشــر القــوة الناعمــة العالمــي رصــد أن “مســاعدة الــدول 
المحتاجــة” إحــدى النقــاط التي تتلقــى فيهــا الإمــارات تقييمًًــا عاليًًــا]69[. أمــا في الرياضــة والفعاليــات، فالإمــارات صاحبــة خبرة طويلــة 
ــا بأحــداث ناجحــة )فورمــولا1، المؤتمــرات الســنوية(، والســعودية دخلــت بقــوة مؤخــرًًا وتحقــق مكاســب ســريعة 

ً
جعلــت اســمها مرتبطً

)اســتقطاب نجــوم الرياضــة، تنظيــم أحــداث كبرى مســتقبلية( وقــد تلحــق بالإمــارات في هــذا المضمــار قريبًًــا.



24

القوة الناعمة في السياسة الخليجية.. مقارنة بين التجربة السعودية والإماراتية

3. التأثير الدولي والصورة الذهنية: تفوّّق التجربة الإماراتية
عنــد تقييــم الأثــر الــدولي التراكمي لكل مــن التجربــتين، تميــل الكفــة حاليًًــا لصــالح الإمــارات مــن حيــث النجــاح في بنــاء صــورة ذهنيــة 
إيجابيــة وشــاملة على المســتوى العالمــي. فالإمــارات تمكنــت عبر عقديــن مــن الاستراتيجيــات المتواصلــة أن تثبــت في الأذهــان صورتهــا 
، أصبــح شــائعًًا في 

الًا
قــارن بنمــاذج عالميــة ناجحــة رغــم حداثــة عمرهــا. مــث

ُ
، بــل أصبحــت تُ

ً
 ومنفتحــةً

ً
 ومزدهــرةً

ً
 معتدلــةً

ً
بوصفهــا دولــةً

الإعلام الــدولي تشبيــه دبــي بمــدن عالميــة رائــدة مثــل ســنغافورة أو هونــغ كونــغ في جــذب الأعمــال والســياح، وينظــر للإمــارات أيضًًــا 
بوصفهــا صوتًًــا إيجابيًًّــا في القضايــا الدوليــة مثــل التــغيّّر المنــاخي )اســتضافة وإطلاق مبــادرات خضــراء(، ومكافحــة التطــرف )مركــز 
هدايــة بأبــوظبي، دعــم تحالفــات مكافحــة الإرهــاب فكريًًــا(. هــذا الحضــور المتــوازن جعــل الإمــارات تلقــى احترامًًــا دوليًًــا كــبيرًًا. حتى في 
الأزمــات السياســية المعقــدة )كحــرب اليمــن أو المقاطعــة مــع قطــر(، نجحــت الإمــارات في الحفــاظ على نهج هــادئ أقــل ضــررًًا بســمعتها 
 عــن ذلــك فــإنََّ الإمــارات بحكــم كونهــا مجتمعًًــا شــديد التنــوع، قــلّّ فيهــا 

الًا
مقارنــة بالســعودية التي وُُضعــت أكثر تحــت المجهــر، فــض

الاحتكاك الثقافي مع الوافدين وتحولت لما يشــبه “أرض الفرص لكل الجنســيات”، فانعكس ذلك بســمعة تســامح وتعددية يســتحيل 
أن تنالهــا دولــة أحاديــة الثقافــة، وبالفعــل صنّّــف مؤشــر القــوة الناعمــة 2023 الإمــارات ضمــن العشــرة الكبــار عالميًًــا مــن حيــث ســهولة 
التعامــل وودّّ الشــعب]9[. ولا شــك أنََّ الاســتقرار الســيا�سي الــداخلي للإمــارات )غيــاب أيــة اضطرابــات أو تهديــدات أمنيــة كــبيرة طيلــة 
تاريخهــا الحديــث( عــزََّز الثقــة الدوليــة بهــا، مقارنــة بالســعودية التي عانــت مــن هجمــات إرهابيــة في العقــد الأول مــن الألفيــة واضطرابــات 
أمنيــة محــدودة، ممََّــا كان يؤثــر ســابقًًا على ســمعتها بوصفهــا بلــدًًا آمنًًــا قبــل أن تــنجح خلال الســنوات الأخيرة في ضبــط ذلــك واســتعادة 

الاســتقرار الكامــل.

على الجانــب الآخــر، الســعودية تمــرُُّ حاليًًــا بمرحلــة إعــادة تشــكيل صورتهــا أكثر مــن ترســيخ صــورة ثابتــة، فصورتهــا التقليديــة لــدى 
ٍ مــا بفعــل عوامــل معروفــة، نحــو: التشــدد الــديني، وقيــود المــرأة، 

شــريحة واســعة حــول العالــم )خاصــة في الغــرب( كانــت ســلبية إلى حــ�دٍّ
وقضايــا حقــوق الإنســان، وتصديــر الفكــر المحافــظ… إلخ، والآن تبــذل القيــادة الجديــدة جهــودًًا جبــارة لمحــو تلــك الصــورة عبر حزمــة 
تتنــاول “الســعودية الجديــدة”  الغربيــة  بــدأت الميديــا  بــوادر نجــاح، فقــد  تلمّّــس  إصلاحــات اجتماعيــة وقانونيــة وإعلاميــة، ويُُمكــن 
بإيجابيــة واهتمــام، وارتفعــت شــعبية ولي العهــد محمــد بــن ســلمان لــدى قطاعــات مــن الشــباب العربــي )وفــق اســتطلاعات عربيــة 
ســنوية مثــل “أصــداء بــي �سي دبليــو” للشــباب العربــي التي أظهــرت الســعودية والإمــارات بوصفهمــا أكثر بلديــن يفضّّــل الشــباب العربــي 
العيــش والعمــل فيهمــا في )2022 و2023(. كمــا أنََّ الانفتــاح الســياحي كشــف كثيريــن على جمــال الطبيعــة الســعودية وغنى تراثهــا، مــا 
 تــروى عنهــا. ومــع ذلــك، لا تــزال بعــض الملفــات تؤثــر ســلبًًا على القــوة الناعمــة الســعودية: أبرزهــا ملــف 

ً
أوجــد قصصًًــا وتجاربًًــا جديــدةً

حقــوق الإنســان والحريــات السياســية، إذ تتعــرض الريــاض لانتقــادات مســتمرة مــن منظمــات دوليــة بشــأن معتــقلي الــرأي أو حــرب 
 أنََّهــا تحــد مــن اندفــاع ســردية القــوة الناعمــة؛ لأنََّ 

الَّا
، إ

الًا
 إياهــا تــدخ

ً
اليمــن أو غيرهــا. وهــذه الانتقــادات، وإن رفضتهــا الســعودية معــدّّةً

القــوة الناعمــة مبنيــة في جــزء منهــا على “القيــم السياســية الجاذبــة” كمــا ذكرنــا]5[، وفي هــذا البُُعــد تحتــاج الســعودية إلى خطــوات 
إضافيــة لإقنــاع الجمهــور العالمــي بتحســن سجلهــا. أضــف لذلــك أن بعــض سياســات الســعودية الإقليميــة الصارمــة )مثــل مواجهــة 
خصومهــا الإقليمــيين( قــد تبــدو ضروريــة أمنيًًــا لكنهــا تؤثــر على صورتهــا لــو قورنــت بالإمــارات التي تــنهج دبلوماســية أكثر هــدوءًًا. على 
سبيــل المثــال، وُُصفــت الإمــارات بأنََّهــا “لا عــدوّّ لهــا” نتيجــة حفاظهــا على خيــوط تواصــل مــع الجميــع )باســتثناء خلافهــا القــصير مــع إيــران 
ــرت على صورتهــا في تلــك 

ّ
عــام 2016 وإدارة Obama(، بينمــا الســعودية دخلــت في خصومــات علنيــة مــع إيــران وقطــر وكنــدا وغيرهــا أثّ

الدوائــر.

، في مؤشــر 
الًا

مــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أنََّ الفجــوة بين البلديــن بــدأت تضيــق مؤخــرًًا مــع تســارع الإنجــازات الســعودية. إقليميًًــا مــث
تتبــادل الســعودية والإمــارات موقــع الصــدارة.  مــا  لــدى الشــعوب العربيــة، غالبًًــا  الــدول العربيــة  الناعمــة العربيــة أو صــورة  القــوة 
فالشــعب العربــي عمومًًــا ينظــر بإعجــاب لــكلا التجربــتين وإن كان يقــدّّم الإمــارات بوصفهــا “نمــوذج النجــاح الحضــاري” الأبــرز ويُُعََــدُُّ 
السعودية “القوة التقليدية الصاعدة”. وربما يمكن القول إنََّ الإمارات تفوقت عالميًًا، بينما السعودية حافظت على ثقلها الإقليمي 
والديني مع ســعيها للتوســع عالميًًا. وقد أظهر مؤشــر Brand Finance 2024 أنََّ الدول التي شــهدت أكبر تحســن منذ 2020 في المؤشــر 
كانــت الإمــارات والســعودية وقطــر على التــوالي]70[، ممََّــا يــدلُُّ على صعــود عــام للقــوة الناعمــة الخليجيــة وإن كانــت الإمــارات تقــود 
 إلى أنََّ الإمــارات حقََّقــت 

ً
لــت دراســة لمؤسســة ORF عــام 2025 هــذا التبايــن، مــشيرةً

َ
هــذا الصعــود تليهــا الســعودية]17[]18[، وقــد حلَّ

قفــزة مبكــرة بفضــل سلســة جهــود عالميــة مرئيــة )إكســبو، اتفاقيــات إبراهيــم، اســتضافة COP28( بينمــا الســعودية برغــم صعودهــا 
لــت تركيزهــا الخــارجي لذلــك العــام]17[]18[. ومــعنى ذلــك 

َ
تراجعــت طفيفًًــا في 2025 ربمــا لانشــغالها داخليًًــا في بنــاء مشــاريع ضخمــة قلَّ

أنََّ الاســتمرار في بــذل الجهــود واتســاقها مهــم للحفــاظ على النتائــج؛ والإمــارات في هــذا مضــت بخطــى ثابتــة فيمــا الســعودية مــا زالــت في 
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مرحلــة تتعلــم فيهــا، وتســابق الزمــن لتعويــض العقــود الماضيــة.

4. تفوّّق التجربة الإماراتية: الأسباب والملامح
 على نظيرتهــا الســعودية في الوقــت الراهــن. ويمكــن 

الًا
بنــاءًً على مــا ســبق، يتأكــد أنََّ التجربــة الإماراتيــة في القــوة الناعمــة متفوقــة إجمــا

إجمــال أبــرز ملامــح هــذا التفــوق وأســبابه فيمــا يلي:

• البدايــة المبكــرة والتراكــم: اســتفادت الإمــارات مــن انطلاقــة مبكــرة في تســعينيات القــرن الما�ضي لبنــاء ســمعتها بوصفهــا واحــة 
(، ثــم أتبعتهــا بخطــط ممنهجــة في 2010م، مــا أعطاهــا أفضليــة زمنيــة لــتترسخ صورتهــا عالميًًــا. 

الًا
ازدهــار وحداثــة )عبر نهضــة دبــي مــث

بينمــا بــدأت الســعودية فعليًًــا هــذا المســار بقــوة فقــط بعــد 2016 مــع رؤيــة 2030، أي بفــارق زمني كــبير.

• التكامــل والشــمول: التجربــة الإماراتيــة شــاملة لجميــع عناصــر القــوة الناعمــة )ثقافــة، تعليــم، قيــم، اقتصــاد، سياســة خارجيــة( 
ضمــن رؤيــة موحــدة، في حين أنََّ التجربــة الســعودية حتى الآن بــرزت بقــوة في بعــض العناصــر )الديــن، المســاعدات، الترفيــه مؤخــرًًا( 

ا تحــت استراتيجيــة واحــدة. الهــيكل المــؤس�سي الإماراتــي لعــب دورًًا كــبيرًًا في ضمــان هــذا التكامــل]8[]29[.
ً
 واتســاقً

الًا
لكنهــا أقــلّّ تكام

• القيم الإيجابية العالمية: ركزت الإمارات على قيم ذات جاذبية كونية مثل التســامح والتعايش والســعادة، وهي قيم تلقى صدًًى 
إيجابيًًــا فوريًًــا لــدى أغلــب الشــعوب]32[]33[. بينمــا الســعودية – برغــم أنََّهــا تتــبنى الاعتــدال – ارتكــزت تقليديًًــا على قيمــة دينيــة قــد 
 )تمــكين المــرأة، محاربــة الفســاد، حــق الحيــاة الكريمــة( لكــن صورتهــا القديمــة 

ً
لا تهــم غير المســلمين، واضطــرت الآن لتــبني قيمًًــا عالميــةً

تجعــل بعضهــم يشــكك إلى أن يثبــت اســتمرار هــذه القيــم.

• الانفتــاح الاجتمــاعي: الإمــارات مجتمــع منفتــح منــذ زمــن، ممــا جعــل الترويــج لــه أســهل، بينمــا الســعودية تمــرُُّ بتحــولات اجتماعيــة 
القــوة الناعمــة الســعودية مرتبــط بشــرط ترســيخ هــذه الانفتــاح داخليًًــا واســتدامته حتى ينعكــس تمامًًــا في  داخليــة كــبيرة؛ نجــاح 
ــا )وإن 

ً
الخــارج. الإمــارات لا تواجــه معارضــة داخليــة تذكــر حــول سياســاتها المنفتحــة، على عكــس الســعودية التي تواجــه تيــارًًا محافظً

تراجــع( قــد يعرقــل أو ينتقــد بعــض مظاهــر الانفتــاح، وهــذا يفــرض على الريــاض توازنًًــا أحيانًًــا بين الداخــل والخــارج.

• الحيــاد والتــوازن الســيا�سي: حافظــت الإمــارات على شــبكة علاقــات دوليــة متوازنــة بلا عــداء مــع القــوى الــكبرى أو الإقليميــة 
 تــثير اســتعداء طــرف دولي قــوي. بينمــا الســعودية بحكــم 

ً
)اســتثناء خلاف قطــر كان حالــة خاصــة وتــمّّ تجــاوزه(. لــم تــتبّنَّ مواقفًًــا حــادةً

ثقلهــا الســيا�سي خاضــت مواجهــات سياســية )مــع إيــران، قطــر ســابقًًا، كنــدا 2018( عرّّضتهــا لهجــوم إعلامــي مضــاد، وبالتــالي الإمــارات 
أقــلّّ عرضــة لحــملات مضــادة تشــوه ســمعتها، مــا يجعــل بنــاء القــوة الناعمــة يجــري في بيئــة أكثر صفــاءًً.

• النتائج الملموسة: يمكن رصد نتائج نجاح الإمارات بوضوح: أعلى جواز سفر عالمي )لفترة كانت الأولى عالميًًا في مؤشر باسبورت 
الناعمــة،  )القــوة  مؤشــرات  عــدة  في   Top10الـــ قوائــم  دخولهــا  اعتراضــات،  بــدون  عالميــة  فعاليــات  اســتضافة  إندكــس(]71[]72[، 
 جوازهــا في 

الًا
 أنََّهــا لــم تحقــق بعــد إنجــازات مماثلــة على صعيــد المكانــة الدوليــة )مــث

الَّا
الثقــة الدوليــة…(، بينمــا الســعودية رغــم تقدمهــا إ

، مؤشــر الســمعة أقــل(. هــذه النتائــج تغــذي بدورهــا حلقــة مفرغــة إيجابيــة لصــالح الإمــارات؛ فالنجــاح يجلــب نجاحًًــا 
ً
الخمســينيات رتبــةً

أكبر.

• القيــادة والرســائل: القيــادة الإماراتيــة، ولاســيما الشــيخ محمــد بــن راشــد والشــيخ محمــد بــن زايــد، تتمتــع بكاريزمــا تواصليــة عاليــة 
مــع الداخــل والخــارج، ويحرصــان على مخاطبــة العالــم بلغــة إنجليزيــة جيــدة ورســائل واضحــة. القيــادة الســعودية الشــابة )محمــد بــن 
 أنََّها ما زالت تعمل على ترســيخ صورتها دوليًًا، وتتجنب الإعلام الغربي نسبيًًا )قلة مقابلات 

الَّا
ســلمان( رغم شــعبيتها محليًًا وإقليميًًا، إ

ــل فــرص التواصــل المباشــر مــع الجمهــور العالمــي.
ّ
دوليــة(، ممََّــا يقلّ

• الاســتدامة والاســتمرارية: الإمــارات جعلــت القــوة الناعمــة جــزءًًا مــن رؤيــة مئويــة 2071 لديهــا، أي أنََّهــا مشــروع مســتدام طويــل 
بالطبــع أن تســتمر  في هــذا الســياق. لكــن المتوقــع  مــا بعدهــا  بعــد ملامــح  تــتضح  2030 ولــم  الأجــل. الســعودية رؤيتهــا الحاليــة حتى 

حــدّّث، بيــد أن الإمــارات تقــدم صــورة أوضح عــن تخطيــط مســتدام.
ُ
وتُ

مع الإقرار بهذا التفوق الإماراتي، من المهم القول إنََّ الفجوة ليست مطلقة أو عصية على التجسير. فالسعودية تمتلك إمكانات ضخمة 
ونقــاط قــوة فريــدة )خصوصًًــا في التــأثير الــديني والثقــل الســيا�سي والاقتصــادي والحضــاري( تمكنهــا – إن أحسنــت اســتغلالها ضمــن إطــار 
مــؤس�سي واستراتيجيــة مدروســة – مــن تحقيــق قفــزة نوعيــة في قوتهــا الناعمــة وربمــا التفــوق في مجــالات معينــة. ولعــل رؤيــة 2030 بطموحهــا 
ا، كمــا بــدأت مؤشــراتها تظهــر. عندئــذ سنشــهد مشــهدًًا غير مســبوق: قطبــان 

ً
الكــبير ســتف�ضي إلى ترســيخ صــورة جديــدة للمملكــة أكثر إشــراقً

خليجيــان لديهمــا قــوة ناعمــة كبرى متكاملــة مــع قوتهمــا الصلبــة، بمــا يزيــد تــأثير الخليــج عمومًًــا في مســرح العلاقــات الدوليــة.
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النتائج والتوصيات
النتائج

تناولــت هــذه الدراســة بالتحليــل المقــارن تجــربتي المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في توظيــف القــوة 
الناعمــة ضمــن ســياستهما الخارجيــة، ومــن خلال الاســتقصاء النظــري والتطبيقــي، يمكــن تلخيــص أهــم النتائــج فيمــا يلي:

• تأكيــد أهميــة القــوة الناعمــة خليجيًًــا: أظهــرت التجربتــان أنََّ دول الخليــج لــم تعــد ترتكــز على أدوات القــوة الصلبــة )كالقــوة 
 مــن استراتيجياتهــا، 

الًا
الاقتصاديــة أو التحالفــات الأمنيــة( فحســب، بــل بــات الاستثمــار في الســمعة والصــورة الإيجابيــة جــزءًًا أصــي

ا معــتبرة في هــذا المجــال، ممََّــا انعكــس في صعــود ترتيبهمــا في المؤشــرات العالميــة المعنيــة بالقــوة 
ً
وقــد قطعــت الســعودية والإمــارات أشــواطً

 في الفكــر الدبلومــا�سي الخلــيجي نحــو مزيــد مــن الشــمولية والتــوازن بين 
الًا

الناعمــة خلال الســنوات الأخيرة]9[. هــذا التطــور يمثــل تحــو
عناصــر القــوة.

 في بنــاء القــوة 
ً
• تفــوق نــسبي للتجربــة الإماراتيــة حاليًًــا: بالمقارنــة التفصيليــة، بــرزت الإمــارات بوصفهــا نموذجًًــا أكثر نضجًًــا وهيكليــةً

الناعمــة، حيــث تبنــت مبكــرًًا استراتيجيــة واضحــة مدعومــة على أعلى المســتويات]8[، ونجحــت في ترســيخ عــدّّة علامــات دوليــة فارقــة 
)التســامح، ومركــز الثقافــة والفــن، والمانــح الــسخي، والوجهــة الســياحية الآمنــة(. ونتيجــة لذلــك حافظــت الإمــارات على موقعهــا ضمــن 
أقــوى 10 دول في القــوة الناعمــة عالميًًــا 2025-2023]62[]49[، وتصــدّّرت عربيًًــا. في المقابــل، الســعودية _ رغــم امتلاكهــا مقومــات 
فريــدة تاريخيًًــا _ مــا زالــت في مرحلــة الصعــود والتحــول. لقــد حقّّقــت قفــزات ســريعة بفضــل رؤيــة 2030، وتحســن ترتيبهــا العالمــي إلى 
المركــز 18 في 2024]19[، لكنهــا لــم تبلــغ بعــد مســتوى التــأثير والســمعة الــذي حقّّقتــه الإمــارات، ويمكــن إرجــاع ذلــك إلى تأخــر انطلاقهــا 

في هــذا المضمــار، وإلى تحديــات مرتبطــة بــإرث الصــورة الســابقة الــذي يحتــاج وقتًًــا ليتــغيّّر كليًًــا.

• تكامل أدوات القوة الناعمة وتداخلها: بيّّنت التجربتان أنََّ أدوات القوة الناعمة تعمل بطريقة متشابكة، فالثقافة والسياحة 
في  نجــاح الإمــارات  إلى دعــم الأخــرى. مثــال ذلــك:  يــؤدي تعزيــز إحداهــا  بــل  والإعلام والمســاعدات وغيرهــا ليســت مجــالات منعزلــة، 
اســتضافة إكســبو )فعاليــة( عــزّّز مــن صورتهــا الثقافيــة والإعلاميــة]61[؛ وانفتــاح الســعودية داخليًًــا )ثقافيًًــا وترفيهيًًــا( ســهّّل عمــل 
قــوة، ويمكــن  الإمــارات كان عنصــر  اتبعتــه  الــذي  الشــمولي  الــنهج  فــإنََّ  بالتــالي،  أكثر مصداقيــة.  الخــارجي وجعــل ســرديتها  إعلامهــا 

للســعودية الاســتفادة منــه عبر تعزيــز التكامــل بين مبادراتهــا المختلفــة ضمــن قصــة موحــدة ترويهــا للعالــم.

تــبني ونشــر القيــم التي تحظــى بقبــول عالمــي )كالتســامح،  ــد أنََّ 
ّ

تجــارب البلديــن تؤكّ يــجني ثمــارًًا:  • الاستثمــار في القيــم العالميــة 
 في ذلــك بتصديــر 

الًا
وتمــكين المــرأة، والحــوار، والإغاثــة الإنســانية( يرفــع بــشكل ملحــوظ رصيــد القــوة الناعمــة. الإمــارات ضربــت مثــا

قيمــة التســامح بوصفهــا منتجًًــا دبلوماســيًًّا]32[، والســعودية قطعــت خطــوات واســعة في إبــراز إصلاحاتهــا الاجتماعيــة )مثــل زيــادة 
المــرأة وتمــكين الشــباب( لتحــسين صورتهــا، وكلمــا تمكنــت دول الخليــج مــن مواءمــة خطابهــا وســلوكها مــع القيــم العالميــة  مشــاركة 

الإيجابيــة، ازدادت جاذبيتهــا وتأثيرهــا المعنــوي في الســاحة الدوليــة.

ــا بــل ضــرورة استراتيجيــة: أوضحــت الدراســة أنََّ دوافــع تــبني القــوة الناعمــة لــدى الريــاض وأبــوظبي 
ً
• القــوة الناعمــة ليســت ترفً

 لتحديــات وضغــوط دوليــة )مثــل الحاجــة لتحــسين الســمعة بعــد أزمــات معينــة، 
ً
لــم تكــن مجــرد رغبــة تجميليــة، بــل جــاءت اســتجابةً

أو دعــم التحــول الاقتصــادي بجــذب الســياح والاستثمــارات، أو مــلء فــراغ القــوة التقليديــة عبر النفــوذ الناعــم(. وبالتــالي، بــات يُُنظــر 
للقــوة الناعمــة بوصفهــا جــزءًًا مــن الأمــن القومــي الشــامل – فهي تحصّّــن الــدول ضــد حــملات التشــويه وتكسبهــا أصدقــاء، وتخلــق 

ــا دوليًًــا أكثر تفهمًًــا ودعمًًــا لمواقفهــا.
ً

مناخً

توصيات
ــا مــن هــذه النتائــج، نقــدم عــددًًا مــن التوصيــات التي نــرى أنََّهــا تعــزََّز مــن القــوة الناعمــة الخليجيــة عمومًًــا، مــع تــركيز على 

ً
انطلاقً

المملكــة العربيــة الســعودية بحكــم أنََّهــا في طــور بنــاء تجربتهــا على ضــوء الــدروس المســتفادة مــن النمــوذج الإماراتــي:

1.وضــع استراتيجيــة وطنيــة ســعودية شــاملة للقــوة الناعمــة: مــن المفيــد أن تقــوم المملكــة بصياغــة وثيقــة استراتيجيــة أو إنشــاء 
مجلــس أعلى يُُــعنى بتنســيق جهــود القــوة الناعمــة تحــت رؤيــة موحــدة )على غــرار مجلــس القــوة الناعمــة الإماراتــي]29[(. هــذا الكيــان 
 عــن ممثــلين مــن القطــاع الخــاص 

الًا
يمكــن أن يضــم ممثــلين عــن وزارات الخارجيــة، والإعلام، والثقافــة، والســياحة، والتعليــم، فــض

)الشــركات الــكبرى( والمنظمــات غير الحكوميــة ذات الصلــة، مهمتــه رســم خارطــة طريــق طويلــة المــدى لتحــسين ســمعة المملكــة عالميًًــا، 
وتحديــد الرســائل الأساســية والصــورة الذهنيــة المستهدفــة، وضمــان تكامــل الجهــود وعــدم تعــارض الرســائل الصــادرة مــن مختلــف 

الجهــات.
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ســاق مــع الخــارج: لكــي تــنجح القــوة الناعمــة، لا بُُــدََّ أن تستنــد لصــورة حقيقيــة أو 
ّ
2.الاســتمرار في الإصلاحــات الداخليــة وتعزيــز الاتّ

شــبه حقيقيــة عــن البلــد، فليــس بــالإمكان إقنــاع العالــم برســالة لا يــرون تطبيقهــا على أرض الواقــع؛ لــذا على الســعودية الم�ضي قدمًًــا 
في إصلاحاتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة )تمــكين المــرأة أكثر في المناصــب القياديــة، وترســيخ ثقافــة التســامح الــديني والفكــري محليًًــا، 
وتحديــث المنظومــة التعليميــة لترعى الإبــداع والتعدديــة(. وعندئــذ ستتحــدث إنجازاتهــا الداخليــة عــن نفســها في المحافــل الخارجيــة. 
كذلــك يُُــنصح بتحــسين بعــض الملفــات الحقوقيــة _ عبر الحــوار وضمانــات العدالــة والشــفافية _ لأنََّ اســتمرار الانتقــادات الحقوقيــة 

يقــوّّض جهــود القــوة الناعمــة مهمــا كانــت مكثفــة.

 أنََّــه بحاجــة لتوســيع نطاقــه العالمــي؛ 
الَّا

3. تطويــر أدوات إعلاميــة موجّّهــة واحترافيــة: رغــم التطــور الملحــوظ في الإعلام الســعودي، إ
لذلــك نــقترح دعــم إطلاق قنــاة تلفزيونيــة عالميــة متعــددة اللغــات تعكــس وجهــة نظــر الســعودية بــشكل عصــري )على غــرار قنــاة “فرنســا 
24” أو “�سي جي تــي إن” الصينيــة(، وتوظيــف كــوادر صحافيــة دوليــة لإعطــاء مصداقيــة واحترافيــة للمحتــوى، وكذلــك الاستثمــار أكثر 
في الإعلام الــرقمي ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي العالميــة، كمــا يمكــن تنظيــم برامــج تبــادل للصحفــيين بين الســعودية ودول غربيــة  
لإطلاعهــم عــن قــرب على واقــع المملكــة الجديــد، بمــا يســهم في بنــاء جســور مــع الإعلام الــدولي بــدل العلاقــة المتشــنجة أحيانًًــا، ولــدى 
الســعودية قصــص نجــاح عديــدة يمكــن تســليط الضــوء عليهــا عالميًًــا )مثــل قصــة بنــاء مدينــة نيــوم المســتقبلية، أو البرامــج البيئيــة 
الضخمــة كالســعودية الخضــراء، أو مبــادرات تمــكين المــرأة الســعودية في قطاعــات الفضــاء والتقنيــة(، وهــذه تحتــاج حــملات إعلاميــة 

ذكيــة لتصــل لجمهــور واســع.

4. تعميــق الدبلوماســية الثقافيــة والتعليميــة: يمكــن للســعودية أن تؤســس مراكــز ثقافيــة ســعودية عالميــة تحــت إشــراف وزارة 
الثقافــة، تنتشــر في عواصــم مختــارة )مثــل باريــس، ولنــدن، وبــكين، وواشــنطن، والقاهــرة وغيرهــا(، أســوة بمعاهــد جوتــه الألمانيــة 
أو المعهــد الفــرن�سي، هــذه المراكــز تعــرّّف بالثقافــة الســعودية المعاصــرة وتراثهــا، عبر تنظيــم أســابيع ثقافيــة وعــروض فنيــة ودروس 
لغــة عربيــة وأنشــطة تفاعليــة مــع المجتمــع المحلي. مــن جهــة أخــرى، يستحســن زيــادة المنــح الدراســية للــطلاب الأجانــب للدراســة في 
الجامعــات الســعودية، ولاســيما في مجــالات العلــوم الإسلاميــة والعربيــة، فهــذا يخلــق نخبًًــا أجنبيــة شــابة تتقــن لغــة المملكــة وثقافتهــا 
(. ويمكــن اســتلهام تجربــة الإمــارات في اســتقطاب جامعــات 

الًا
وتكــون أقــرب إليهــا )تمامًًــا كمــا فعلــت أمــريكا عبر برنامــج فولبرايــت مــث

عالميــة وإنشــاء فــروع لهــا داخــل الســعودية )مثــل فتــح فــرع لجامعــة عالميــة في مشــروع مدينــة الملــك عبــدالله الاقتصاديــة أو في نيــوم(، 
ممّّــا يعــزّّز تبــادل المعرفــة والثقافــة.

5. استثمــار القــوة الناعمــة الدينيــة بــشكل إيجابــي وشــامل: لــدى الســعودية ميزة لا تنافســها فيهــا أي دولــة وهي الحــرمين الشــريفين، 
، يمكــن تنظيــم مؤتمــر دولي ســنوي في 

الًا
ويمكــن تعظيــم أثــر هــذه الميزة عبر مبــادرات حــوار حضــاري تنطلــق مــن الأماكــن المقدســة، مــث

مكــة المكرمــة خلال موســم الحج تحــت عنــوان “الــسلام والتضامــن الإسلامــي” يــدعى لــه قــادة الفكــر مــن مختلــف الــدول الإسلاميــة، 
ليخــرج برســائل وحــدة وتســامح تنشــر بالعالــم. أيضًًــا يمكــن للســعودية إقامــة معــارض متنقلــة عــن تاريــخ الحــرمين والقيــم الإسلاميــة 
وتنقلهــا إلى متاحــف عالميــة )تجربــة معــرض “طــرق التجــارة في الجزيــرة العربيــة” كانــت ناجحــة في عــدة متاحــف عالميــة ويمكــن البنــاء 
عليهــا(. كمــا يُُــقترح توســيع برامــج ضيــوف خــادم الحــرمين لتشــمل رمــوزًًا مــن غير المســلمين )مثــل دعــوة شخصيــات أكاديميــة أو إعلاميــة 
عالميــة لزيــارة الحــرمين _ مــع احترام خصوصيــة المكان _ لكــي يشــاهدوا مباشــرة جهــود الســعودية في خدمــة ملايين الحجــاج، مــا قــد 
يصحح تصورات مغلوطة لديهم(. كذلك من المهم اســتمرار جهود رابطة العالم الإسلامي في مدّّ جســور مع المؤسســات الدينية حول 
العالــم وبرعايــة رســمية ســعودية، فهــذا المجــال إذا أحســن اســتخدامه ســيظل مصــدر قــوة ناعمــة حصــري للمملكــة لا تســتطيع أي 

دولــة أخــرى مجاراتهــا فيــه.

6. تعزيــز التعــاون والتكامــل الخلــيجي في مجــال القــوة الناعمــة: على الرغــم مــن أنََّ هــذه الدراســة ركــزت على المقارنــة، لكــن يجــدر 
مجلــس  دول  بقيــة  ومعهمــا   _ والإمــارات  للســعودية  يمكــن  أيضًًــا.  بالتكامــل  يتحقــق  الخليجيــة  الناعمــة  القــوة  تعظيــم  أن  التنبيــه 
تنظيــم عواصــم   :

الًا
مــث أكبر،  زخمًًــا  يعطيهــا  ممــا  الخليــج ككل،  رايــة  تحــت  إنســانية مشتركــة  أو  ثقافيــة  مبــادرات  إطلاق   _ التعــاون 

الثقافــة الخليجيــة بالتنــاوب ســنويًًا )فكــرة مشــابهة لعاصمــة الثقافــة العربيــة ولكــن بنكهــة خليجيــة مشتركــة(، أو تأسيــس صنــدوق 
خلــيجي للتنميــة الثقافيــة والإنســانية يمــول مشــاريع في الــدول الفــقيرة باســم الخليــج ككتلــة واحــدة، فهــذا سيرسّّخ صــورة الوحــدة 
والتعــاون ويضاعــف التــأثير، كمــا يخفــف التنافــس غير الضــروري. أيضًًــا يمكــن تبــادل الخبرات بين الإمــارات والســعودية في مجــال 
، إنشــاء برامــج تدريــب لموظفــي الخارجيــة الســعودية في معهــد دبلومــا�سي إماراتــي على أســاليب 

الًا
التدريــب الإعلامــي والدبلومــا�سي؛ مــث

الدبلوماســية العامــة الحديثــة، مقابــل اســتفادة إعلاميي الإمــارات مــن مراكــز التدريــب الإعلامــي الســعودية الــكبرى، وهكــذا شــراكات 
win-win. القــوة الناعمــة ليســت لعبــة محصلتهــا صفــر، بــل يمكــن بالتنســيق ارتفــاع الكل معًًــا، خاصــة أنََّ لــدى كل دولــة خليجيــة 
بــارزة في المجــال الخيري الشــعبي، وقطــر في الرياضــة والإعلام، وعُُمــان في دبلوماســية الــسلام…إلخ(،  نقــاط قــوة مختلفــة )الكويــت 
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وتكامــل هــذه المزايــا يعــزّّز “القــوة الناعمــة الخليجيــة” الشــاملة.

7. تــركيز الرســائل بحســب الجمهــور المستهــدف: مــن المفيــد لكل مــن الســعودية والإمــارات تفصيــل خطــاب القــوة الناعمــة وفــق 
شــرائح الجمهــور العالمــي المختلفــة، فالجمهــور الغربــي قــد يهتــم أكثر برســائل حــول حقــوق المــرأة والإصلاح الاجتمــاعي وإســهام البلــد 
في القضايــا العالميــة )المنــاخ، ومكافحــة الإرهــاب(، بينمــا الجمهــور الآســيوي قــد يهمّّــه فــرص العمــل والاستثمــار والســياحة، والجمهــور 
الإسلامــي تهمــه جهــود البلديــن في دعــم القضايــا الإسلاميــة ومكانــة الديــن. وعليــه، يمكــن تــبني حــملات تواصــل متوازيــة: حملــة موجهــة 
لأوروبا وأمريكا تبرز جوانب الانفتاح والتحديث، وحملة موازية للعالم الإسلامي تبرز جانب رعاية الحرمين ودعم المسلمين، وحملة 
لأفريقيــا تركــز على المشــاريع التنمويــة الإماراتيــة _ الســعودية هنــاك، وهكــذا. هــذا التخصيــص يضمــن وصــول الرســالة المناســبة لكل 

مجتمــع بــشكل أكثر فاعليــة وتجنــب ســوء الفهــم.

8. المتابعــة والتقييــم المســتمر: أخيرًًا، يــو�صى بــأن تن�شئ الحكومتــان آليــات لقيــاس دوريــة لقوتهمــا الناعمــة، يمكــن أن تكــون عبر 
مؤشــر وطني ســنوي يســتطلع آراء جمهــور عالمــي حــول صــورة الســعودية/ الإمــارات )كمــا تفعــل مؤسســات دوليــة كبرانــد فايننــس]69[ 
سياســات  تجــاه  الجمهــور   sentiment يتــغير  كيــف  لمعرفــة  التواصــل  ووســائل  العالمــي  الإعلام  مضــامين  تحليــل  أيضًًــا  غالــوب(.  أو 
 

الًا
البلديــن مــع الوقــت، هــذا التقييــم المســتمر يســاعد على تحديــد جوانــب الضعــف ومعالجتهــا ســريعًًا، ورصــد الفــرص وتعزيزهــا. فمــث
إذا وجــدت الســعودية أن صورتهــا لا تــزال ســلبية في بلــد أوروبــي مــعين رغــم جهودهــا، يمكــن زيــادة العمــل الدبلومــا�سي العــام هنــاك 
)عبر ســفارتها وتنظيــم فعاليــات إضافيــة(. وقــد يكــون مــن المجــدي أيضًًــا عقــد مؤتمــر ســنوي أو منتــدى في كل بلــد تحــت عنــوان القــوة 

الناعمــة يجمــع الخبراء والمســؤولين لمناقشــة الإنجــازات والتحديــات وتحديــث الاستراتيجيــات...

المقترحات
1. إنشــاء مركــز خلــيجي للقــوة الناعمــة لتبــادل الخبرات بين دول مجلــس التعــاون الخلــيجي، وتنســيق الاستراتيجيــات لتعظيــم التــأثير 

الإقلــيمي والدولي.

2. تطويــر مؤشــرات لقيــاس نجــاح القــوة الناعمــة مــن خلال تصميــم أدوات قيــاس كميــة ونوعيــة لتقييــم أثــر المبــادرات الثقافيــة 
والدينيــة والتعليميــة والإعلاميــة على المســتوى الــدولي.

3. تعزيــز التعــاون بين القطــاعين العــام والخــاص والمتمثــل في دعــم مبــادرات الشــركات والمؤسســات الخاصــة التي تســهم في نشــر 
الثقافــة والابــتكار والتســامح، بمــا يعــزز القــوة الناعمــة للدولــة.

4. إعــداد برامــج تدريبيــة متخصّّصــة لتأهيــل الكــوادر الوطنيــة على اســتخدام أدوات القــوة الناعمــة بــشكل احترافي في مجــالات 
والرياضــة. والثقافــة  والدبلوماســية  الإعلام 

5. إجراء دراسات مقارنة مستمرة لمتابعة تطورات القوة الناعمة في الخليج مقارنة بالدول الأخرى لتحديد نقاط القوة والضعف، 
وتحسين الأداء الاستراتيجي.

خاتمة
 منهــا لتحــسين ذاتــه وخدمــة شــعبه 

الًا
باتــت مضمــار تنافــس إيجابــي بين دول الخليــج يدفــع ك القــوة الناعمــة  أنََّ  ــد الدراســة 

ّ
تؤكّ

وشــعوب العالــم عبر الثقافــة والمعرفــة والــسلام، وإذا كانــت الإمــارات قــد نجحــت بامتيــاز في هــذا المضمــار خلال العقــد الما�ضي، فــإنََّ 
 مــن مواريثهــا الخاصــة ومــن تجــارب أشــقائها، ومــن المتوقــع خلال العقــد القــادم 

ً
الســعودية تخطــو بثبــات نحــو الموقــع ذاتــه مســتفيدةً

أن نشــهد تبلــور نمــوذج خلــيجي متكامــل للقــوة الناعمــة يمــزج الحداثــة بالتقاليــد، والديــن بالتعدديــة، والثروة بالعطــاء، ليقــدم صوتًًــا 
حضاريًًــا قويًًــا مــن منطقــة طــالما وُُصفــت بأنََّهــا تعتمــد القــوة الصلبــة فقــط. هــذا التحــول ســيكون لصــالح اســتقرار المنطقــة وازدهارهــا 

 في المجتمــع الــدولي.
الًا

ا مؤثــرًًا ومســؤو
ً
وتعزيــز دورهــا بوصفهــا شــريكً
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